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1۲۳۱ 


جاء الإسلام عبادئه السامية وتعالعه السمحة ليخرج الناس من الظلات إلى الور 
وديم إلى الصراط المستقم» فصحح العقائد » وقوم الأخحلاق ورسم الحطة لبناء 
الحتمع السام الذى تتكافاً فيه الفر ص وتنعاون الحهو د لر الحميع . 


و كان من أثرالثورة الاجاعية الكر ی الى أحدما الإسلام ى التاريخ انه سار 
با مجتمم العرلى إلى سبل جديدة من الحضارة والتقدم والنمضة والمدنية من أجل خدمة 
الحباةوالبشرية » فقاده إلى العمل أيا كان هذا العمل وتقديسه له ء وقاده إلى كلاخالات 
من ركوب اليحر » ومن السمى فى الأرض » ومن طلب الحياة الشر فة ی أى مكان 
وكل أرض » وقاده إلى كل كرح وغاية شريفة ومطلب رفيع . وغايته ف ذلك 
اصلاح الدين والدنيا > والتوفيتق بين »طالب الفرد واحتمع » والأنحذ بيد الإنسان 
إلى ٠ا‏ يريد لم الإسلام من حبر وسعادة فكان من أثر ذلك تلك المضة المخالية الحالدة 
الى أبقظت الناس من سباتم ومنحم العزة والكرامة والثقة بالنفس وال عان عقدرة 
الإنسان نى الحياة . 


ومذا رفع الإسلام من شأن العمل » فكفل حريته لكل فرد »> وأحاط الال بالعطف 
والاحترام والعاملة املسنة » و كفل لم حياة حرة كرعة ومن حاضرهم ومستقبل م 
ہنا کان العمل ی العام کله وحتی عھد قریب - پعتہر آمرا مھہنا > کا کان 
امال طبقة مهينة ليست ها أية حقوق . 


كما وضع الإسلام ااا ا انحا للعلاقة بن الال وأععاب الأعمال فجاء عبادى 
عامة وأصول كاية وأحكام تشربعية تصاح ساسا لعلاقات العمل وترك التفصيلات 


(ح( 
والتطبيقات الناس جيلون فما بعةوطم عابو افق مصاحهم ويكفل حاجا هم وهذهالتفصیلات 
والتطبيقات فى سير ها وتطورها تسر فنطاق الكايات المرنة وتعسع آفاقها لكل خطلو 
بشرى واتجاه حضارى . ولذلك اتصفت مبادئه باليوية والتطور » فهى بعردة 
عن الحمود واللممول » متطورة تبعا مقتضيات حياة اابشر واختلاف بيئانهم وأزماہم 
ومصالحھم › کا اما ئى تطورها تكون عتفظة بفاعليتما وامجابيتها وصلاحيتما الحالدة 
غير منعز لة عن لحطو التاريخ ولا متخلفة عن ركب الحضارة . 
وأحكام علاقات العمل فى الإسلام » والى انبنقت من المبادئ العامة والأصول 
الكلية الإسلامية » لا تستمد فلسفتما من الفر د فحسب مهدرة مصلحة الهاعة كالاظام 
الراساف © ولا تك ادمان ألاعة مب رة مه الفر و و د 
کالنظام الشیوعی » وآنا تقوم وترتكز على صان أساسينحعت فا صااح الفرد 
والحتمح › فهى تعارف عواهب الفرد وحقه المقدس فى نمرات كفاحه وعمله »> 
كما تقرر حت امحتمع فى كسب الفر د ووجوب التكافل بين أبناء الأمة . و بذاك المز ج 
احتصت علاقات العمل فى الإسلام بصورة اشتراكية اجناعية جوهرها الأحوة 
ا الرحيمة والمبادئ الحلقية الرفيعة قبل أن تعرف الدنيا فلسفة النظم اتلفة 
باربعة عشر قرنا . 
ففلسفة النظام الر أسمالى تتمثل وتتجسد فى الفر دية » فهى هد للفر د سبل الاستغلال 
و حه ما یشاء من ربح وتض خم وثراء واحتكار وتنظر إل العامل كسلعة » بيا 
تنظر الشيوعية إلى[ العامل كالة مسخرة » فالعامل ى النظامين الرأسمالى والشيوعى 
فقد ذاتیته وحریته و کرامته وأستعبد استعبادا ذلیلا مھنیا »> کا أن الأشياء فى 
الفلسفتمن السابقتين تق با)ال ؛ والعامل ار حص هذه القم وأحقر هذه السلم 
بها ينظر الإسلام إلى العامل کانسان له روح وحسن وشعور› فهو یسن دف بی 
کل نظمه الأحلاق وکرامة الإنسان وعدالة الإعان > ولمذا لم يعرف الإسلام يوما 


(ط( 
حر ب الطبقات > هو يوغق بين رأس الال والعمل وبذاك تخلصت علاقات 
العمل ى الإسلام من أذانية الفرد وطغيان رأس الال وجروته واستېداده واهداره 
لکل الم الأ نحلاقية E‏ ف سبیل مطامعه وجشعه وشہواته > کا تخلصت 
من د كتاتوريةا-ماعة وطغیا ما وتحکمها واهدارها لحت الفرد وتنکرها لإنسانیته 
وقتلها لمواهبه ونشاطه ودوافح‌غرائزه 


وهمذا فان أحكام علاقات العمل فى الإسلام لا تتفصل نى نظمها وقواعدها عن 
عن الشعور والسلوك والضماثر والوجدانيات والقم کا ا علاقات تی محاجات 
الحتمع » وتقوم على الأحلاق وعلى التقوى وعلى التراحم » وتتوجها انسانية فاضلة 
وعدالة مطلقة . 


وهکذا سا الإسلام ی قرآنه وسنته وآدابه بالعلاقات العالية » كما وضع هذه 
العلاقاث اسسا وقواعدها » وحدد طريقها ومعالها وغایا . ولذلاف تعتر علاقات 
العمل فى الإسلام نسيج وحاده منقطع النظبر بن اتم السائدة نى الوقت لا ٤‏ 
لایدانیه نظام ی سموه ودقته ومبلغ حقیقه لر الأفراد والماعات > له مقوماته 
المثالية اللعاصة فهو يقم علاقات العمل على دعام متينة من التكافل والتعاون والتواصى 
بالصدق والعدل والإحسان » وأن نجانیوا فی معاملاہم بعضمم مع بعض کل مایأباه 
الى السا م وما يوؤدى إلى التلافر والتباغض وصراع الطبقات بعضا مع بعضس 
اا الاعات وبذلاك كه ل لكل عامل حياة إأسانية كر عة . 


وسنعرض فى هذا البحث لاحكام علاقات العمل فى الإسلام موضحن الأصول 
الكر عة والمبادئ اللحاادة الى قامت عاما تلك العلاقات وما تضمنت من حقوق 
وواجبات وذلاك ی ثلاثة أبواب : 


(ی) 
الباب الأو ل : ويتناول الأساس التشريعى لأحكام علاقات العمل ى الإسلام . 


الباب الثانى : ويتناولأحكام علاقات العمل نى الإسلام . 


الباب القالث : ويتناول أثر أحکام علاقات العمل ى الإسلام ئى التشريعات 
العالية . 


والله ول الّوفيق 7 


البا ب اول 


الاساس التشريى لدسكام علاقات العمل 
ف الالام 


۳ س 


الإسلام لیس عقيدة ديلية فقط > ولا نظاما اخلاقيا فحسب »> بل هو عقيدة 
وشريعة » بكل ما اسع له كامة شريعة من معنی ومدلول » فهو نظام شامل و کامل 

>» ی حاصة نفسه › وی علاقته بالله تعالی‎ : RR 
وی صاته بأرته > وى علاقاته العديدة الختلفة بالحتمع الذى يعيش فيه + فهو‎ 

نر كل هذه الأحو ال والعلاقات وذلك ببيان الأصول والمبادئ العامة الى تقوم 

»> والقواعد والقو انين والنظم انی ها على احتلاف أنواعها . 

والباحث ئى التشريح الإسلامى يدرك أن الأحكام الى شرعت للعبادات كانت 
مفصلة » فهى تتناول الحزئيات تناولا شاملاحى لتتناول كلل صغبرة وكبعرة + 
فالعبادات لا جال العقول فما لألما فرائض مفروضة من الله سبحانه وتعالی لا تزول 
ولا تتغار بالزمان واكان . آما التشريع‌الذى بواجه الحياة ومصالها وحکم ف 
قضایاها وشئو ا و شی 8 فا بتعاماون فيه فمن حق الناس أن بكون لعقوهم 
فيه جال وتفصیل وبیان »> ون بکون متطورا م المد التضارى والمو البشرى: 
ولذلك اكتنى القرآن الكرم والسنة الشريفة هنا برسم اللدطوط العريضة والكليات 
العامة وتركا التفصيلات والتطبيقات للجاءات تستوحی منه تطبیقات لکل نوع 
من العمل ولكل بيئة من اابيئات وتقتبس منه ما يتفق وواقع الحياة من الحرئيات 
الى ندرج حت هذه الكايات والفروع الى تتطلما القو اعد العامة . 

وهذا جاء الإسلام فى علاقات العمل بكليات عامة وخحطوط عريضة وترلة 
التفصبلات والمحزئيات والفروع للعقول تبتدع وتفكر على ضوء المصالح العامة ء 
و عقتضی التطور اازمى والامتداد الحضاری » فالاجماد والابتکار وحرية العمل 
حور العياة الإسلامية . ولذلك ترك المفكرين واولاة الأمور أن جيلوا عقوم فی 
تطبيق تلاك الكليات وأن يفصلوا جزثيا تما تبعا لقتضيات حيانهم و ما يوافق صا لهم 
ویکفل حاجیانہم مع اختلاف بیثانہم وأزمانہم ومصاهم . 


جس )¢ س 


رح ولقد تضمن كتاب الله » كا تقضمنت السنة ‏ أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته 
بادئ أساسية لعلاقات العمل ق الإسلام > و لم يضعا أحكاما ثابته أو أحكام فر عية 
وذلك لأن أحكام علاقات العمل 'متجددة ومقتضیاتما وظر وفھا آبدا ئی تخیر » فتلاك 
حطة الإسلام العامة ليواجه حاجات اللعياة المعجددة ويتقيل تجارب البشرية الواقعية 
ی .کل زمان ومکان وبذلك تی حارسا للاتجاه العام ولا حید عن وجهته ولا الف 


روحه ومبادئه . 


وهذه المبادئ الأساسية الى جاء ا الإسلام رحبة تتسع لأن يصاخ فما فى يسر 
مرادئ عامة تعتبر أساسا تشر يعيا لأحكام علاقات العمل » فهى تتضمن أحكاما شاملة 
للعهل وتقديره »> ومسثولية العامل وعقوبته ومثوبته > وتنظ حقوقه وواجباته > 
3 تنظم العلاقة بن العامل و صاحب العمل وبين العامل والحتمع , 


ونظرا لدقة الببحث» فقد رأينا أن "مهد أه . مذا الباب الذى بو ضح الأسس العامة 

والقواعد الأصولية لأحكام علاقات العمل ى الإسلام مبتدين بعرض المصادر 
1 

التشريعية لأحكام علاقات العمل بى الإسلام تم نتناول خحصائص هذه الأحكام » 
وار | نبمن المبادئ الأساسية الى تقوم عاما هذه الأحكام . ومذا ق منا هذا الباب 
إلى ثلاثة فصول وفقا ها يلى|: 

الفصل الأول : ويتناول الصادر التشربعية لأحكام علاقات العمل ى الإسلام . 

الفصل الثانى : ويتناول حصائص أحكام علاقات العمل فى الإسلام , 

الةصل الثالث : ويتناول المبادى الأساسية لأحكام علاقات العمل ى الإسلام 


الفصل الأول 


المصادر النشريعية لأحكام علاقات العمل ف الاسلام 


جاء الإسلام بعد أن استنة دت الديانات والشرائح السابقة أغراضا وأصبحت 
غر وافية عحاجات البشرية وصارت الإسانية مستعدة لتقبله وأحست بالحاجة 
اللحة لرسالة سماوية تكون خاتة الرسالات حيعا » وتشوقت لدين جديا يسار ٤‏ 
قدما إلى حياة العزة والكرامة والسعادة لا فرق بين جنس وجنس ولا بن أ اة 
وأخرى . 

ولذلك كانت رسااة الإسلام بيان العقيدة الحقة ووضع النطم والقوانين الصالحة 
اة الفر د واللهاعة وناصة أن حظ ما سبقه من الأديان السهاوية كان ضأيلا فى هذه 
اا اتظم والقوائین 

واالشريع الإسامى لم يذشاً مرة واحدة » بل تكون بالتدريج حب الحاجة 
الى تدعو اليه »> وئ هذا دفع ا عن الان واغدم بالتيسر فی التکالیف 
والأحكام ومخاصة اہم کائوا حديى عهد عياة ما أعرافها وتقاليدها الى خدلن؛ 
ی الکثرمنما عا جاء به الإسلام . 


والذى يقرأ القرآن نى استقصاء وملاحظة يرين أن منه ما تزل اجابة عن آعثاة 
كان بض المسامين يتتقدم ا إلى الرسول إذ محسون الما جة إلا » وكان مله 
نشريعات تارل به المهاء بلا سوال » والضرب الأول نجده مصدرا فكلمة « يأاوناه. 
« أو كامة « يستفتوناف » و كان التشريع الإسلامى الى هذه الفثرة من الدور الأول. 
يعتمد على المصدرين العظيمن : القرآن والسنة ۾ 


مب * س 


ولم يكن القرآن فى أكثر أحكامه مفصلا يذ كر الوقائم والعرثيات ولكنه 
*ڑ إلاجال ء ویکتی ف أغلب الثأن بالإشارة ی مقاصد التشريح وقواعده 
أ ية م يرك امجمدین فر صة اغيم والاسانباط على ضوء شه القواعد وئلك 


القاصد . وقد قامت السنة ببيان ما أحله القرآن الكرم » فكان اإرسول صل الله عليه 
وسل بةصل هذا الاحمال ودد تلك القواعد العامة . 


کا جاءت السنة بتشر يعات لا توجد فى القرآن » وأن كانت لانرج عن روحه 
ومعانیه ومقاصده ؛ ولا عجب نی شی من ذلك كله » فهمة الرسول عليه السلام 
داعا هی‌البيان لرسالته بكافة طرق البيان» يث عكن القول بأن دور الرسول كان 
دور الشارح لسن الذى ورد بالقرآن . إلا آنه شارح ملهم من الله يعمل تحت رعایته 
فلا بقره على حا سال .وهكذاكانت السنة مبينة للقرآن » وى ذلاك يقول الله تعالى 
وأنزلنا إليك الذكر لتبن للناس مأنزل إلمم « ( آية ٤٤‏ سورة النحل ) ولم يقل 
انرسول صلى انه عليه وسلم إلى الرفيتى الأعلى إلا وكان التشريع الإسلاى تام الأصول 
1 كلية والعواعد العامة » ولذلاث بقول اله تعالى نى آنحر عهد الرسول « اليوم للت 
لک دینکم وأتممت علیكي نعمتى ورذ يت لكر الاسلام دينا» . 


وبعد القرن الأول بقليل امتد الاسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا » إذ فتح 
أ على المسلمين ال اق والشام ومصر وبلدان ثمال إفريقيا وغر ها »ولکل من هذه 
اباد حضار ما المتشعبة النواحى ولكل ما أيضا عبادالما وتقاليدها وأعرافها 
وقوانا ٠‏ والاختلاط الذى تم بين العرب وأهالى هذه البلاد الختافة أثره الحتوم 
انی ظھر فیا بعد بصور شی ی التفکر وغره . 


وحصل أن کثر ت الحوادث والنوازل الى تتطلب أحكاما ها وظهرت 
مشا کل تامظر حاو طا لان المأثور 5 تشر بعات الرسول وأحکامه و أقضيته أصبح 


س لإ س— 


غر واف ذه الوادت والعاملات الى تر ید وتتجد د کل آن » فکان لکل هذا آثره 
ف عو النشريع الاسلای : 

ومن الطبيعى أن يكون مده العوامل أثرها فى التشربع الاسلاى »وى ظهور 
الاجتباد وامحمدين » وهكذا بدأ التشريع الاسلاى يتكون وبدأت أصوله تعرف 
وتم » و ادت مصادرة التادثة المحروفة وهی : الكتاب والسلة والرأی 
أو القياس . كا يكون أحيانا مصدر التشريع المصالح المرساة أو العرف كا كان 
آيام الرسول لس 5 

تالمصادر التشريعية لأحكام علاقات العمل ف الاسلام : 

من العرض السابق لمصادر التشريع الاسلاى عكن القول أن مصادر أحكام 
علاقاث العمل فى الاسلام ثلاثة : القرآن » والسنة وهى أقوال الرسول وتقريراته» 
والرآئ أو القياس ¢ وستعر ض لکل ما فى كامة موجرة ۰ 
القرآن : 

القرآن الكرم هو المصدر الأول لأحكام علاقات العمل فى الاسلام » فقد 
تضمن القرآن الكر م نصوصا تحدثت عن العمل والعال ء كما تف من نصوصا 
عامة قظل بأحكامها الال وغر المال » وهله اللصوص رحبة تاسع لأن بصاغ 
مما فى يسر مبادئ عامة تعتبر أساسا لأحكام علاقات العمل . 

ولقد آثر القرآن الكرم الاحال فى بيان هذه الأحكام وترك التغصيل ليح 

غه آهل الر ى ی داثرة ما بن ام من تاد أو أثار من قواعد » كقاعدة ١‏ اليس 
ورف احرج { وقاعدة J‏ دفع الضرر ( وقاعلة « الصلاج والهساد ) وقاعدة } سل 
#الذرائم 1 


A سس‎ 


وقد كان هذ! الوضح له أثره نى خلود الشريعة ودوامها »> فليس من المعقول أن 
تعرض شريعة جاءت على ساس من اللحاود والبقاء والعموم لتفصل أحكام الحزئيات 
الى تقع فى حاضرها ومستقبليا + فاا مح كرما الناشئة من كبر ة التعامل م#جددة 
بتجدد الزمن وصور الحياة » فلا مناص إذا من هذا الأحال والاكتفاء بالقواعد 
العامة والمقاصد الى تنشد ها للعال ع ا الأحكام 
الحزئية ¬ الى تعرض حوادنما من قواعدها الكلية ومقاصدها العامة . 


وقد جعل القرآن الكر م لأهل الذكر والاستنباط مْزلة «امية وأمر الناس 
بالر جوع إلم فبا اجون إليه فقال « يا أا الذين آمتوا أطيعوا الله والرسوا 
وأو الأمر منکم ١‏ ( آية ٠۹‏ سورة النساء ) وقال تعالى « ولوردوه إلى الرسول وإلى 
أو الأمر منم لعلمه الذين يستنبطون مم » وقال تعالى « فأسألو! أهل النكر أن 
كنم لاتعلمون » ( آية ۷ سورة الأنداء ) ذه الآيات ونعوها حك الق رآن على الاج اد 
ف عرەف الأحكام وسوّال هل العم والمعرفة . 

وقد مهد النى عليه e‏ وأصعاره من بعده طريق الاستنباط هن جاء بعدهم 


من أغة ال مين وعلا م ٤‏ وداک ك اتح مقدار سعة هذه الشريعة وتناوها لکل 


ئی الحياة 5 وأا حى صالحة لتنظى حيع ث شون العمل والعال حاعية کاذزٺ 
ا و ل يوم اأدين . 


۲ س الىسلة : 
شنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هی المصدر الثای ‏ بعد القرآن ‏ لأحكام 
علاقات العمل نى الاسلام . وهى أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته الأشريعيا 


يشرط صصة نقلها عنه . فقد ایر ل ا و ن ار ر 
وا ف عل رجو شی ول اغ کا وکل آنالبی 


س 4 س 


عتلف ی ‌الإعاز والاسماب و حسب حالة الخاطب» يقول الله تعالى « وأنزلنا إلبك 
الذكر لبن لتاس ما نزل ا ( آية ٤٤‏ سورة النحل ) وكان أارسول يبن 
ما أجل فی کتاب اللہ > کا کان بشرع عن الله تعالی - فما لا نص فيه من کتاب الله . 
والحققوق من العااء اعتمدوا على السنة نى بيان الفرآن بتخصيص عامة وقييد 
طلقة » وبیان مجاه » کا آبتوا ما قولا وملا كشرا من الأحكام الأشريعية 
الداعة . 

واقد أوجب الله سہحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلي » فيقول 
تعالی سحیا یر ده بالحدیث « فلا وربا لا یومنون حى حکوك فیا شحر بم م 
لامجدوا ئی نسم م حرجا ما قضيت وسلموا تساب] » (آية ٠‏ سورة النساء ( ويقول 
سبحاته « وما كان لموّمن ولامومنة إذا قضى الله ورسوله آمر! أن یکونوا مم اللبرة 
من رم ومن یعصی الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » (آية ٠‏ سورة الأحز اب) 
وعم اله سپحانه اکم تعميما »> ورطلقه إطلاقا »> فیقول سہحانه « وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما ما کے عنه فانېوا » .( ية ۷ سورة الحشر ) ة 

وقد تابع الرسول صلى الله عايه وسام الفرآن الكرم ى بيانه لنزلة السلة 
ووجوب إتباعه صلى الله عليه وسام فیا سنه » فلقد حث رسول الله على تبلیغ 
السنة ونشرها فقال فما رواه آبو داود والترمذی عن زيد بن ثابت « نضر الله وجه 
ا تمم مقالتی فحفظها ووعاها فأداها کا شمعها . فرب ملغ أوعى من سامع: 
وروی ی معناه عن طریی آنحر « رح الله امرعا مع مقالی فاداها کا مها فرب 
بلغ وعی من سامع » . وکان رسول الله صلی الله عليه وسام يأمر أصعابه أن يبلغ 
الشاهد مم الغائب فیقول فا رواه بو بکر آلا فيباع الشاهد منكم الغائب » . 

ولقد روی الجا کم والبہقی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٩‏ ترکت‌فیکم 
آمرين لن تضلوا ما تعسکم ۔ہماکتاب الله وسنى » ويقولرسول اله ى حطبة الوداخ 


س ول س 
إن ترکت فیکم ما اَن اعتصمم به لن تضلوا أبدا کتاب الله وستی » وقول صل 
لله عليه وسم « من رغب عن سی فليس منی » ویقول « علیکم بای وسنة الحلقاء 
الراشدين من بعدى . 


کا روی الأمام آحد وأو داود والّرمذى ايله صل اللہ 
ا ل الله عنه إلى الزن ٠‏ فقالله : کیت تقضیٍ اذا عرض 3 


لل قضاء ؟ قال : أقضى بکناب الله . 

قال : فان م یکن ی کتاب اللہ ؟ 

قال : فيسنة رسول اله ؟ 

قال : فان م یکن ف سنة رسول الله ؟ 

قال : أجتهد رى ولا ألو . 

فضرب رسول الله على صدره وقال « المد الله الذى وفق رسول رسول الله 
ا بر ضی رسول الله » . 


وھکلا کان الرسول صل او ا بغعله وبقوله وتقرره ۴ 
مستلھما دانبما القرآن الکر م ف نصه وروحه ومقاصده الى تری داتا لصاأح الفرد , 
والاعةمعا, 


۳ س الرآى أو القاس : 


إنففى عهد الرسول صلی الله عله وسام وقد ترکز فيه مصہدران للنشريع 
المصدر الأصلى وهو القرآن › والمصدر البيافى وهو السنة.وقد إستقبل أصعابه بعل . 


موته حياة أو سم عرضت لي فما شتون احتاجوا إلى معرفة أحكامها » فكانوا 
يرجعون إلى القرآن › فأن نم مجدوا فيه ما یدلعلی-ح مها ثوا عنه ف| عحفظه العدول 
النقاث من ٻيان الرسول واجماده ¢ فان م مجدوا اجکی فی بيان الرسول ظروا 
ووا ¢ 4»سثا همین د القشريع وما عرفوه من هدفه وماتر شد اليه قواعده 


أأعامة اا جاءٿت ف ادر ره من صوص وأاصحة 


وکان الشأن العام ئی عھد آیی بکر وعر التحری الشدید فیا بروی عن الى 
عليه السام واللزوع فى الشئون العامة إلى استشارة كبار الصحابة المقيمين مهم 
ركز اللملافة والمعروفين فما بيهم بدقة الرأى والنظر ى إدراك المصالح وحسن 
الفهم روح التشريع وجودة النطبيتق وفقا للقواعد العامة وكانوا إذا أحعوا على رأى 
وجب تنفيذه . وبذلاك كان أذ الرأى بطريق الاستشارة »صدرا جديدا ظهر العمل 
به بعد وفاة الرسول فما لانص فيه من كتاب أو سنة أو فيا فيه نص تمل . 


فالرأی یکون عن طریق النظر فى القرآن والسنة وی الحاق ما م بنص على حکه 
عا نص علي حكه » وف تطبيق الفواعد الكاية الأحوذة من جرئيات اانشريح 
القرآنى على الحوادث العروضة وذاف مثل قاعدة « الأصل فى الأشياء الاباحة » 
وقاعدة « حفظ الصاح » وقاعدة « اليدسر ورفع احرج » وقاعدة « إزالة الضرر » 
وقاعدة ( سد ذراتم الاد » وقاعدة « الضرورات تبح الحظورات » وقاعدة 
« الضرورات تقدر بقدرها » وقاعدة ر( دع الضرر مقدم على جلب المنافح «( 
وقاعدة « إرتكاب أحف الضررين » وقاعدة « الضرر لايزال بالضرر » وقاعلة ٠‏ 
« تحمل الضرر اللحاص لدفع الضرر العام » إلى آخر ما عرفه من القواعد العامة 
لاريم 1 


مما سبق يتف ج أن «صادر أحكام علاقات العمل فى الاسلام القرآن والسنة والرأى» 
وهى نى المصدرية على هذا الر تيب . فا وجد نى القرآن أحذ به ولايطلب له مصدر 
سواه » ومام يوجد فيه محثعنه فما صحت روایته وثبت وروده عن الرسول صلی 
الله عليه وسام فاذا وجد فيه أخذ منه » ولایطلب له مصدر سواه » وإذالم پوجد 
له «عصدر من كتاب الله ولا من السنة كان مصدره البحث والنظر من آهل العم 
بالقرآن والسنة وبروح التشريع وقواعده العامة وهم المعروفون بام « الحنهدين » 
والمعروف حم ونظر م باسى «الاجہاد» . 


الأساس النشريعى لعلاقات العمل فى الاسلام : 
ما تدم يتضح أن أحكام علاقات العمل فى الاسلام ترتكز على المبادئ 
الاسلامية العامة ى الكثاب والسنة - وتدور تلاك المبادئ فی جز ياتا مع الحياة 
بوتآسع بالاجم‌اد وتتطور مع المصالح المرساة) وهى حيعها قواعد حية متحركة » 
5 آنا قواعد صالحة لأن تستوحى ما الجاعات تطبيقات لكل نوع من العمل ولكل 
دة من البيثات وتقتیس مه ما يتفق وواقح الحياة من الحرئيات الى تندرج کیت 
هذه البادئ والكليات والأصول والفروع الى تظلها القواعد العامة . 


7 و ااج ار الم الم اى رد فبا لصن والح اع 
هى ججموع ضروريات الناس وحاجياتمم وتحسينانمم » لن الضروريات هى الى يتوقف 
ا ا ا ا ارا ع ا ر م ری و ر 
إلى حفظ دیہم و غوسم وعةوطم وأءواهم . ک) أن حاجیانم ھی تلك الامو ر الى 
تقعضہ يما سہولة حيامم ويسر ها والى إذا إختل أمر ما شقت حياتمم ومر جعها إلىإباحة 
معاملا م ومبادلام و تحخفيف ماعلہم من التکالیف والتر حيص عنم غا رفع عم الخرج. 
آماتحسيناتهم فهى الأمور الى تجعل سياتمم فى حال يكفل لمم رضى المعيشة وحياة أفضل 
و مر جچعها إلى هليب آخل<قءم . وتاةأم pEMolns‏ وفيا pey‏ . 


س ٣إ‏ س 


يقول الأستاذ عبد الو هاب لحلاف نى كتابه "ر عم أصول الفقه » ومن استقر أ آيات 
الأحكام القرآئية يتببن أن أحكامه تفصيلية ى العبادات وما ياحق ا من الأحوال 
الاخصية لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبدى لا جال للعقل فيه ولايتطور بتطو, 
البيثات »والحتلاف الأحوال » ومذا اتفق العلاء على أنه لا قياس ى العبادات . 


وأا أحکام امعاملات والاقتصاديات وغر ها ما عدا العبادات فر جعها إلى 
عقیق حقيتق مصالح الناس N E E‏ ¢ ومعبالح الناس تحتلف 
اعات و الأزمانوالأحوال 4 ورب قانون حمق مصلحة ف زمن ویر مغاس ی 
زه ن آنحر » أولامة أحرى ٠‏ فاو شرع القرآن أحكام هذا النوع مفصاة حاددة لوح 
المسلمون ئى ار ج إذا وجدوا ف القرآن تفصيلا جز ثيا لا يتفق ومصاحمم . 


فن حكمة الشارع الحکے أن القرآن ۾ يتعرض للتفصيلات وأحكام الحرئيات 
فى القوانمن الى تتطور بتطور الناس وخختلف باخحتلاف مصالعهم لان القرآن هو 
القائون الأساء ہی العام للمساه بن كافة فی کل زمان وی کل مکان › فن اة أن 
تکون آباته فیا یتطور وتلف عل وضع مرن يتقبل الما لح ويساير التطورات دفعا 
احرج عن الناس : 


هذا اقتصمر القرآن فى‌الاحكام المدنية والدستورية والمنائية والاقتصادية والدولية 
على الأحكام الأساسية والمبادئ العامة الى لا تلف ولا تنطور بتطور البيئات 
وترك التفصيلات لكل أمة يفصاها ولاة أمرها وأولو الحل والعقد فما » ءا يتفق 
وأحواها وعقق «صالحها » فى حدود المبادي العامة و الأحكام الأساسية الى 
قررها الدستور الاسلامى وهو القرآن الكر م » وهو الئل الأعلى نى التقنبن الحکم 
وأما فيا عدا هذه الأسس من الأحكام فلكل أمة إسلامية أن تفصلها عا يلام 
احا 


وتا أن أحكام علاقات العمل ف الاسلام من احکام المعاملات الى تتطور 
بتطور الأز مان وتختلف باختلاف البيئات » فقد اقتصر الآشريع الاسلاى فما على 
تقرير القواعد العامة والمبادئ الأساسية دون التعرض لتفصيلات جزئية إلا فا 
ندر تاركا لولاة الأمور نى كل عصر وف كل بيئة تفصيل الأحكام وفقا اا 
العصر الذى يعيشون فية وما تتطابه مصالحهم وذلاف دى من القواعد العامة الى 
آتی با القشريع الاسلاف . 

وهذا فان علاقات العمل نى الاسلام لا تستمد أحكامها العامة من الكتاب 
والسنة فعسب » بل تقسع آفاقها لكل تطور فى الزمان والمكان » فتضيف إل الكليات 
العامة فى الكتاب والسنة العقل الانانى باجاداته وأقيسته وإستنباطاته » والاطور 
الزمنى . وما يئشاً :اس من أقضية وحاجيات » فتضيف إلى الاجاد والفياس 
و الأحاع قاعدتىن تتسعان بافاتها الرحبة لكل طارى على الحياة مبداً سد الذرائع 
( أى توق الأخطار الحتملة ) » ومبدأ المصالح المرساة ( أى مصالح الحتمع الى 
لم يرد فما نص ) . هذان المبدآن كفيلان عنح الدولة كل الحرية ف التشريع » حسب 
مقتضيات الأحوال فى حدود المبادئ العامة » واذلك لإ يقف الالام #بادثه وأصواه 
حاترا آمام أية مشسكلة من مشكلات العمل فى كل عصر وكل بيئة بل وجد الول 
العادلة لكل ما جد وما جد من مشکلات عالية وأقام اللدبر والتعاون والر حة بان 
العال وأحاب الأ عمال . 


« 


ولذلاك استطاع فقهاء العام الاسلاى ى شي العصور أن دوا نى الشريعة 
الاسلامية لكل مشكلة عالية حكا » وأن لم يكن هناك النص الحدد » فكانوايغصلون 
أحكامهم على حاجات متمعاتم وماتآنى به الأيام من مسائل وعلاقات عالية 
وما اچچ التقدم البشری م قضابا وما لازم التطور الضاری من مشاکل 
إقنصادية أو إجماعية فى جال العمل و الال . 


سس وإ س 


ذا الهم الكامل لمبادئ الاسلام > ودا الاجتهاد المتصل فى يسر وسماحة 
سایرٿت أحکام علاقات العمل فى الاسلام تطورات المسامين ابا كانت الياة 
وإتسعت آفاقها للحياة المتحركة المتشابكة مفاجا نما وأحداما > فا أحس المسلمون 
يوما بقصور فى هذه الأحكام والقوأغك وا احتاجوا لحظة من زمن والدنيا فى 
آیدہم إلى قوائن غبر شریعتہم ولا إلى مشرعان من غر فقهاُہم بل کانوا مشرعین 
لأنفسمم وللانساني ةكافة . 


الفصل الثانى 


خصائص احكام علاقات العمل ف الاسلام 


تقوم أحكام علاقات العمل فى الاسلام على أسس قوية ومرنة تجعلها صالحة 
للناس عامة ى كل زمان ومكان . ومذا فان ها طبيعة خحاصة وخصائص عزها عن 
غر ها من التشريعات الأخحرى > فهى ترعى الفرد واحترع والانسانية عامة 
فا لمصالح العامة مقدمة على المصالح الحاصة » ودرء المغسدة مقدم على جاب المصلحة. 
کا آنا دف إلى غايات حلقية » وذا كانت معالة دانبما تمكارم الأخلاق ومصالح 
امحتمع . والمتتيع للأحاديث النبوية التعلقة بأحكام علاقات العمل يرى أن الرسول 
صلی الله عليه وسام کان داتبما يتبعها بالعلة الو جبق ها . وايس من المكن إستيعاب 
تلات اللعصائص الى مرجعها طبيعة الأشر يع الاسلا فى هذا القدراحدود من البحث 
وهذا نکتیی بالا مال ف عرض خصائصم| . 


۱ قبولهاللنطور : 
أحكام علاقات العمل فى الاسلام ها من المقومات ما مجعلها خحالدة تنطور مح 
اأزمن »' ووساتل تطور ها کشرة اھا القياس والاس تسان( ومیداً المعسالح 
امرسلة ووجوب رعايةالعرف على شروط خاصة . وممذه المبادى الشاملة دارت 


( ۱ ) الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إل قياس أقوى منه آو هو تخصيص 
قیاس بدلیل قیاس آقوی منه . کا بمکن‌آن نعرفه پان المدول عن مقتضی نص عام إل حکم 


> ت 


قحکام علاقاتثت العمل ف الاسلام ت المصالح العامة ف مرولة وسر وعدم حرج 
أو تعر . وقد زاول المسلمون الأولون هذه المبادئ وداروا ما مع تطور حيام > 
ولاحقوا ہا المعطو الانسانى فى نموه وتعدد بيثاته وألوانه »> وما استطاع المشرعون 
فى شى العصور أن بجدوا نى الشريعة لكل مشكلة حكها أن لم يكن هئاك انس 
.المدد » وتصرفواف النصوص على وجه الحق والعدل والمصلحة العامة > فأحكام 
علاقات العمل ف الاسلام تدور مع الحياة وتتمشى مع الغو البشرى » وتقسع لكل 
مشکادت العمال والعمل لا تشريع خاد ارتضاه الله سے چدا زه لاه وأمتن رھ على 
عباده ليكون قوام الحياة والعمل الصالح للانسانية كافة . 


وهكذا نرى مقدار صلاحية أحكام علاقات العمل فى الاسلام لاتعلور دابا 
بوسائلها اللحاصة سسب الزمان والمكان وما يتجدد من الأحوال والعادات 
والاعراف 


س جزاءها دنیوی واخروی ۰ 


أحكام علاقات العمل فى الاسلام فى اسسا وأصوهما العامة مصدرها الوحى 
الإمى فى مصدريه المقدسين : كتاب الله لمكم وسنة رسوله الصحيحة » ولهذا يعمل 
الاحذون ہا عن إقتناع داخلی ورضا نفس ما دامت ترجع ی اساسا إلى الت العلى 
الحکے الذىلاجى عنه إلا ما حقق مصلحة البشرية كافة والذى لا يأمر إلا بالمعروف 
والہى عن المنكر . کا قامت حيعها علي إعتبارات من الدين والأخلاق جعلها تبلغ 
غاية الرضا والإعان ممن وجهت إلمم لافرق بين المسلمعن وغبر المسلمين . 

هذا فضلا عن آن القانون الساوى - وهو ى می صورة التشريع الاسلاف 


يتيب ويعاقب على أحكامه نى الحياة الدنيا وف الدار الأخرى أيضا »> والخزاء 


الأخروى أعظم أثرا من الحزاء الدنيوى ومن أجل ذلك بحس العال وأععاب الأعال 
بوازع نفسى قوى بضرورة العمل بأحكامه واتباع أوامره ونواهيه » وقشريع 
يستند إلى اين ويقصد به صلاح الفرد والحتمع > بل آنه یرید بناء جتمع مثالی 
فام على الدين والعمل والأحلاق » ولذاك فهو لا يقر شيثا يتنا مع هذه الأسس . 


وهذا تہدف أحكام علاقات العمل فى الاسلام إلى سعادة الفرد والحتمحع 
والبشر ية كلها نى الحياة الدنيا وى الدار الأحرى أيغا . کا تہدف كذلك إلى احسان 
قیام المال وأصعاب الأعمال بواجمم نحو أن#سمم وأخوانمم فى الانسانية وجو الله 
تعالی بعبادثه حق العبادة وأتباع تعالیمه . 


۴ ب نزعتها جماعية : 

أحکام علاقات العمل فى الاسلام ترمى إلى صلاح الفرد والمحتمع » فاأيز عة 
السائدة هى النزعة الماعية »> وهذه الزعة الماعية أو الطابع الاعى واضح فما جاء 
به الاسلام من أحكام المعاملات عامة الى نراها فى الخحياة العملية » فكل الأحكام الى 
جاعت فى هذا الشأن دف إلى تهذيب الفرد وصالحه والصالح العام للمجتمع 
بأسره . ومن الأمثلة على ذلك ما ورد ى أحكام علاقات العمل من حفظ الحق 
لصاحبه وحايته له من اعتداء الغر عايه وذلك تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولاضرار › 
فهذه القاعدة کم إستمال الحقوق وى تطبيقها تحقيق لصالح صاحب الحق والغر 
معا . ومن‌المبادئأيفا نظرية التعسف ىإستعال الحق» فهذه النظرية تقيد إستمال 
التق بالمصالح المشروعة وتوق الضرر الحسم الذى قد يصب الغبر من إستعاله . 


وى هذه الأمثلة الدليل الكاى لاثبات الطابع الماعى لاحكام علاقات العمل 
فى الاسلام »وهو طابع تجده فى القرآن والسنة وأحكام الصحابة » وذالك لأن 


سس — 


حقیق a‏ تة اناس كافة لافرق بن ٠ E‏ . 


۽ ب عدم الحرج ورفع المشفقة ٠‏ 
بقول الله سہحانه وتعالی « ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج » (آية ‏ سورة 
امائدة ) ويقول تعالى « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ( آية ۷۸ سورة احج ) 
وقول تعالى « يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر » ( آية ۱۸١‏ سورة البقرة ) 
وقول حال و یرید اله آن ففعنكم وحاتق الانسان ضعيها» ( آية ۲۸ سورة 
النساء) . 


وهکذا نری من هله الایات آن الله الرحن اارحم رفع الحرج ودفع المشقة 
وعن الناس كافة عا فم المال » فالأصل أف ‌الشريعة الاسلامية آنا تقوم على الرحة 
والسعة والرفق والتيسر وبذلك ينتى كل تشريع يوجب العسر والحرج . 


ولرفع احرج ودفع المشقة عن العال مظاهر كشرة في بی أحکام علاقات 
الع تجد اليسر شاملا » فكل ما ودی إلى أرهاق عة العامل أو حرمانه من حق 
الراحة الضرورية هو نظام ګرم لا بقره الاسلام > ولذلات منح ت کلیف العامل 
ا لا طاقة لديه وإذا إقدضت الظروف تکاف العامل بالعەل وتا إضافا تعن على 
ا العءل إعانته على ما کلفه به . ولیس هتاك اجراءات رمي أو شكلية 
جب إتباعها لیکون العقد ديسا كا كان الأمر عند الرومان بل يكى فى هذا رغبة 
امتعاقدين ةمل » ومنلا تعد فی القفرآن لسواز العقود إلا شرط ار ضا 0 ومصداق 
ذلك الاية ۲۹ من سو ره ة النساء الى 7 تقول J)‏ 5 أا با الذين آمنو له تا کلوا او بینم 
بالباطل إلا أن تکون لجارة عن راض کک ( فان كلمة عارة تشمل کل أنواع 


المعاملات . 


ومن باب التيسر فى علاقات العمل أيضا قيام كثر من الأحكام على العرف 
الصحيح شرعا » وذلك نظرا لاحتلاف العرف واالعادات باختلاف اكان 
والزه‌ان. 


: د تحقيق العدل بل العدالة الشاملة‎ ٥ 


لا ں کالنشریع الاسلاى رعاية للعدالةلاللعدل فقط ول يراع هذا السلمين 
و > بل للناس كافة > فالتشریع الاسلای بن حقوق الفرد والهاعة 
آیا E‏ المماعة ٠‏ و عمل بأحكامه على صيانة هذه الحقوق لأرباما 
وبذلك أصبح الكل آمنا على نفسه و ماله وح یع حقوقه . 


والقرآن الكر م - وكذلاث سنة الرسول المظم کلاها حافل بالأحكام الى 
ورد فہا الحث على العدل والامر e‏ ورد 
فما حرم الظام والتنفر منه والتوعد بالعقاب عليه » والدی يقرا القرآن یری أنه 
أن فيه كلمة « عدل » ومشتقاما با لی الذی نریده تجو ۲١‏ مرة »› وكلمة. « ظلم » 
ومشتقا ا حو ۲۹۹ مرة ة » کااتٽ فيه کلمة « عدو ان »انی مرات وكلمة ( إعتدى») 
ومشتقا | نحو ٠ ۲١‏ رة , 


وهذا تقو مأحكام علاقات العمل فى الاسلام على العدل الكامل فهى تنظر إلى 
العال وأصماب الاعال #0 نظرة واحلة ٠‏ م مها سو اء لک فار بان سید 
رسود ونبیل ووضصیع ومن م فھی تعدل پیم ئی احکامھا AI u‏ 
ل تنظر حال إلى نبالة المولد ولا إلى وجاهة الغى والثروة بل هى لا تعرف مر انا 


س ل س 


الفصل الثازث 


المبادىء الأساسية لأحكام علاقات العمل فا الاسلام 


ذكرنا أن الاسلام وضع الأصول الكلية والمبادىء العامة لاحكام علاقات 
العمل »> و هذه المبادیء ليست مبادىء صاء جامدة وإ عا هی مہادیء متجدده 
اليو رة من أجل صالح الفرد والماعة والأمة والإنسانية ۰ 

كما أن هذه المبادىء لا تقوم على أسس نفعية مادية كا تفعل النظم الأحرى 
وإنما نقوم‌على أسس|نسانيةحلقية » يتحةتق فض لها التكامل و التعاونوالتجاوب والتواد 
والر احم بهن الناس بعف م ى بعض والتوامی بار وار والعدل واات ¢ 
واحترام الشخصية الانسانية الى كرمها الله > فينظر كل فرد إلى الآحر على أنه 
غاية لا على أنه وسيلة تستبخدم للب المنفعة »> ونحب كل فرد لخر ه ما حب لتفسه 
ویکره له ما یکره لنفسه , 

و بدراسة المبادىء اللحاصة باحكام علاقات العمل ونحليلها عكن القول آنا تقوم 
على بمانية دعام تعمل متضافرة على تحقيق المساواة والعدالة > كا تعمل على حقيق 
التكافل والتراحم والتوامى بالصدق والعدل وأن چنب طرنی العقد ف معا لام 
کل ما یأہاہ الاق السلم . 


اولا ‏ العمل حق للجميع وواجب على الجميع : 
الاسام يقدس العمل ومجعله حقا للفر د وواجبا عليه فى اوقت نفسه » ولذلك 


فهو يوجب توفر العمل لكل قادر عليه »> ويدعو إلى تضافر القوى لتيسر ذلك 
N)‏ 


سه ۳4 س 


العمل > کا یوجب تقد م المعو نة الصادقة لقو ى التخلفة لض عاماة . 
أو لتصلح تھسا أو لت م وده 4 أو تيا حياة انسائة کر عة تليق رالانساك الذى 
کرمه ر E‏ 


» ولد کرمنا ن آدم ( وحلناهم ف ار والبحر وزرتام من الطيبات 
فضلناهي على كتير ممن خلقنا تفضيلا ) ۰ سور ة الاسراء) ۴ 


وإذا م بتكافل الحتمع کله ى توفر العمل لافراده » أنعت الاعة كلها > 
لزه جب علا أن تتضافر جهودها ل#حقيق ذلك العمل للقادر عليه > وغر القادر 


“ای۶ له الحو الصالحلاعمل عا يتەن أستعد اده وميوله 


وإذا كان السسل فى الاسلام حقا للجميع > فهو من ناحية أحرى واجب على 
الحميع لا من إسفاء أحد منه > ولدلا ت فإنه محارب بلا هوادة ی مظهر من ٬ظاهر‏ 
البطالة . وما آكبرالأحاديث النبوية الى تحارب هوٴلاء المتعطلن حر با عنيفة ساسحقة 
وتطالب احتمع بالتد خلص مہم » والحوادث على ذلك كر ة .. 


ENE‏ إلى انى صلی اله عليه وساي يسأله مأره عليه السلام أن 
يأتيه عا عاك وکان علاك فاا وکساء 4 فیاعها له f‏ مره أن يکل بنصف امن 
زا ویشیر ی SE‏ قدوما » فشد عليه السلام عودا « وأمره اَن 
معطب ولا رآتيه قبل نة عشر یوما فهذه الادلة تو ضح میا اهام الدولة 
الاسلامية مله 8 شخس الرسول عله الملاة والسلام عيحأر رة البطالة و تسیر سبل 


(۱( إنظر المادلة بالعفصيل فى الفصل الأول من الباب الثاى منهذا الكعاب تحتث»› 
عنوان » الأسلام حار ب الطالة ° 


س 0 ~~ 


العمل للمواطنن وتنيع أخباره حى يستقروا ى أعالم الحديدة ومحققوا النجاح ( انظ 
محمد الى الحولى : الاسلام لا شيوعية ولا رأشمالية ص ۷۷ وما بعدها ) . 


و من الملاحظ أن الحتمع الاسلای نفسه » مثلا ئی بعض آفراده کان له دور 
فی تيسر سبل العمل للانصاریى العامل » فلقد عرض الرسول عليه السلام متلكات 
الرجل على من حضر مجلسه من المسلمين وقال أمن يشترى مى هذين » يريد القدح 
والكساء » فقال الرجل : أنا آح ها بدرهم »> فقال عليه السلام : من يزيد على 
دره مرتن أو ثلاتة فقال رجل : آنا أخحذهها بدرهمين »> فاعيا أياه › 

و کان 0 هذه اأصفقة راس مال الااصاری ی عماه ادد »> وهکذا تضافرت. 
جهود الأمة مثلة فى نبما عليه السلام وبعض ااا لاحد العاطامن سبيله 
إلى العمل والكسب الحلال . 

ومن الملاحظ أيضا أن الرسول عليه السلام لم يعن الرجل من بيت الال » لأنه. 
کان ملك ما بستطیع بشمنه أن شق طریقه فی الحیاة ویکسب قوته عن طریق حلال 
بدلا من أن يعينه من بيت الال وليشعره بفضيلة الاعماد على التفس » ليضرب الخل, 
للعاملين أن يكونوا عونا للدولة حل مثا كلهم ٤‏ بدلا من أن يلقوا بثقلهم کلەعلما ‏ 

آما إذا کان الفر د لا علاك مالا فالا کم ( الدولة ) مسئول عنه وعن قوته حو 
يدر له ملا (۱). 

و بذلاف يقر الاسلام مہدآین أساسن : العمل حق للجميع والعمل واجب عل 
الحميع ويدعو الما دعوة صر حة وحاة : 

)١ (‏ أنظر إيضاح ذاك فى الفصل الأول من الباب الثانى منهذا الكناب تحت عبوان, 
الأسلام ارب البطالة » . 


انيا - تكافۇ الفرص ين الأفراد : 

مراد بتكافوء الفر ص هو أن ىء الحتمع لكل فر د فيه أن ينال فر صة ليع ذه 
وعهد طريقه ویأخذ نصیبه من خر هذا الحتمع و أن تكون هذه الفر صة متكاقعة 
ومتعادلة فى أساسما مع فرص الآخرين من زملائه »> وعلى الفرد بعد هذا أن يبذل 
من جهده وره ونشاطه ودأبه ما جعله وستثمر هذه الفر صة عل وسح طاق 


مکن . 


والاسلام يقوم ف روحه وجوهره على المساواة بان الاس وعلى ية الفرص 
المتكافئة المتعادلة لكل أبناء الأمة العاملن فهر مجعلمی آمام فرص الحياة وأمام الحقوق 
والواجبات عل سو اء ويذلل امام سبل الدب ول علي العمل 0 ویعطی کل 
مجنهد جز اء اجنهاده من مرات الحياة الدنيا » ويفسح الحال أمامهم للمنافسة والعمل على 
التفوق كا يقرر ميدأ تكافؤ الفرص ف الثقافة والمال والمتاع وبذللك عق 
تكافۇ الفرص ن الع'ماين ف هذه الميادين ٤‏ ويعمل ف الوقت س على قق 
التوازن الاقتصادى ويةال الفر وق بن الطبقات ويقريما بعضا من بعض ومحول 
دون تضم الأروات ودون تجمعها فى أبد قليلة فهو "عارب حبس الال فى يد فة 
دون سائر الناس » ودعا إلى تقليب الثروة فى أيدى الأمة لکی یسم م اکل ممم ی 
السعی وی الکسب » فقال تعالی » ( کی لا تکون دو لةبين الا غنياء منك آي ة۷ سور ةا دشر ) 
وقال الرسول عليه السلام رالناس شر كاء فى ثلائة الماء والكلا والنار » وبذلك حقق 
الاسلام میداً التكافوء ف فرص الاستمتاع بالروة کل سب له واجماده(). 


)١(‏ آنظر فى إيضاح ذلك ماجاء نحت عنوان حقوق المال نى الأسلام ۾ فى الباب 
الغاى ۰ 


وهكذا حقق الاسلام مبدأً تكافوء الفر ص بن العاملين فحقق العدالة »> وهياً 
الاسہا ب مام کلقادرلکی بعمل ویسعی ویکسب وبا حباة کر عة ويسم فی تحقیق 
الكرامة للاخحرين فيسعد الحميع . 


الا المساراة المطلقة ف الحقوق. والواجبات وأمام القضاء : 
محر ص الاسلام عا ى تحقيق‌المساواة ف الحقوق والواجبات» فالمال حيعامتساوون 
فما »> فكل حت بقابله واجب »> و كل فة من المال ها حقوق وعاما واجيات» 
لا بستقی ما واحد من الاخرین رة ی حق أو نى إسقاط واجب . 
ويمذا كان أول ما قرره الالام حفظا لكيان اختمع مدا العدل بين الناس , 
و لقد عى به القرآن الكرم › وأمر په عاما وحاصا بل مر به ی مع الاعداء 
الذين محملون لنا وحمل هي ٠ن‏ ن الشتثان والبغض ما تلوء حمل القلوب « ولا 
جر منک شنٹان قوم عل آلا تعدلوا» اعدلوا هو أقرب قوی « ( آبة ۸ من‌سور 5 
الائدة ) وبقول تعالى « ان اله يأمر بالعدل والاحسان » ( آية ٩١‏ من سورة الال 
ويقول تعالى « وإذا قلع فاعدلوا » ( آية ٠١١‏ من سورة الانعام (. 
وهكذا أمر القرآن الكرم بالعدل أمرا عاما دون نخصیص بنوع دون نوع » 
.ولا طائفة دون طائفة »> لأن العدل نظام الله وشرعه » والافراد وا ماعات يتساوون 
أبيضمم وأسودم › ذکرھ وشام › مسلمهم أو غر مسلمهم - آمام عدله وحکه . 
وكذلاث أمر الله بالعدل:أمرا حاصا فى كنابة الوثاثق الى حفط ما الحقوق 
وتحدد شروط الإلنرام بين التعاملين > كا أمر به نى الشهادة والعدل فما يتاول 
أداءها على وجهها دون كان أو تحريف « ولا تكتموا الشمادة ومن يكتمها فأنه 
آم ۲ ( آي ۲۸۲ من سورة البقرة ) ویقول تعال؛٥‏ ,ونوا قوامن :بال سط شہداء 
لته ولو على أنفسكم أو الوالدين والقربين ٠‏ ية ٠۳١‏ من سورة النساء) , 


وأخرا أمر الله بالعدل فى الحكى والفضاء واعتره نوعا من أداء الأمانات 
بول تفال « أن اله يأمر كي أن توّدوا الامانات إلى هلها وإذا بن الناس 
آن جوا بالعدل ( آ ية ٥۸‏ من سورة النساء )لن القضاء هو الاداة المهيمنة الفعالة 
فى حفظ الحقوق وصيانما > وهو القوة الى ياتجىء إلا الضعيف حى يأخذ حقه 
وهو السيف الذى جرد فى وجه القوى حى يوحذ منه الق وى وجه الباغى حى 
بعدل عن بغيه ٠.‏ 


وھکذا حر ص الاساا م على : عقیق المساواة بين الناس معا عا فہم العال ف 
الحقوق والواجيات وأمام القضاء > لا فرق بن شريف ووضیع . ومر وسو قه 
وفقر وغی ى وضعيف وقادر بل الكل أمام الشرخ والقضاء سواء . 


وتاریخ القرضاء ٰ الإسلام زاخر بالأمثلة والواقعات الى کانت فہا کل تلك 
الأسس والقواعد عل تطبیق > ۽ حیٹ کان حکم ابو بک زور رصان وزغل وکر 
ن عبد العریز ٤‏ والاحداءث على ذلاف كشرة متوافرة فى تاريخ القضاء الإسلای 
صھەیدات مشر ف ف لعقیق العدالة بن الخاصمين ا يتم به القضاء الإسلای 
عن اريخ القضاء ف يع الم قدمها وحديذها . 
رابعا - نغاوت الجراء عند تغاوت لعمل : 
عاد الالام إلى مبدأً خر متفرع من مبدأ العدالةالمطلقة الى عرف ما الاسلام 
دو E eS‏ 
ا هة ل ا - يقرر ر أن اتفال بجرى E‏ تفا وم 
ى ؛الكفاية والعام والاعال والأخلاق “ ومادام المال لم محلقوا على غرار وأحد 
بل فطر واختلفین بن ی مواهمم و کفایا م وقدرا مم السمية والعقلية ‏ وفيا يستطيح 


ج ا 


أن حققه كل مهم لنضه وغبره من منفعة » ولذلك فانه جب أن یعطی کل عامل 
حسب کفایته وما یقدمه من عمل وخحده‌ات . بقول تعالی ١‏ وهو الذى جعلکم حاائف 
ی الأرض ورفع بعضک فوق بعض درجات لیل و کم غا آتاکم ( آية ٦‏ من 
سورة الانعام ) » ويقول تعالى ( ولکل درجات ما عملوا وليوفہم أعالهم وم 
لا يظلمون (آية ١‏ من سورة الاحقاف ) ويقول تعالى « ولا تيخوا الناس 
أشياهم » ( آية۸ سورة هود ) وقول أیضا « نحن قسمنا بیہم معيشتہم ى الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخل بعضم بعضا سخريا » ( آية ۳۲ 
ءورة الزخحرف ) 


فهذه الايات تتحدث عن التفاوت فى المواهب والكفايات والإمكانيات 
وتر ر أن لکل عامل حسب عله وأنه لاجوز أن بأحذ الانسان أقل من جهده عال 
من الأحوال 


وقول النى صلى الله عليه وسل فى تاوت الكفايات والقو ی « الئاس كابل ماه 
لا تکاد تجد فا راحلة » ولیس الأمر فقط ی تفاوت القوی بل ف نوع القوى 
.والمو اهب والكفايات والإمکانيات و كل ميسر "لما خلق له . 


وقد حقق الاسلام من هذا المبدا هدفا أساسيا هو دفع التاس إلى العمل والكد 
.والكسب وأفسح الخال ماهم للمنافسة والرغبة فى التفوق والطموح فيتحقق بذلك 
تكافوء الفرص بن العاملين نى هذه الميادين » ويعطى كل نهد جزاء اجنهاده 
من تراث المياة » فليس من شك أن مبداً مثو لية الاسانعن مله من أسمى المبادىء 
وأعظمها أ٥ا‏ ئى حياة الفر د قول تعالی « وان لیس للانسان إلا ماسعی . 
.وأن إلى ربك المتهى » (آية ۴۹ سورة النجم ) فالعدالة الامية . أقتضصت أن" بسأل 
.لاان عن عله ون مجازی عله 


ا ا اسن 


ومن" هذا يظهر لنا الفتح العظم الذى فتحه الاسلام فى تار بخ النظم الاجاعية 
إذا قرر أن الناس حيعا عا فم المال "سواسية وائه لا فضل لإنسان على آ خر 
إلا بكفايته وعمله ولذلك تراهم ختلفین ی اللز اء وفيا ینعمون به من متع اليا : 


خامسا ى المساواة بن الرجل والمرآة فى الحقوق والراجبات : 
قرر الاسلام مبداً المساواة بن الرجل وارآة نى أ كل صوره وأمثلأوضاعه 
واتغذه دعامة أساسية من دعام أحكام علاقات العمل » وطبقه ى حيع النواحى 
الى تقضى العدالة الاجاعية وتقتضما كرامة الانسان . فأحذ به فبا يتعلق 
ارق ۋار اجات ىدو الو ةو ارا واقامه ی کل لاس من نه الواسی 
على قواعد واضحة » وى هذا يقول اله تعالی ١‏ من عل صالا من ذکر أو نى 
وهو ممن فائحيانه حياة طيبة ولتجر يمم آجرم بحسن ما کانوا يعماون » ( ية 
۷ سور ة النحل)»وبةولتعالى « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو نى وهو 
ممن فأو لتك يدخحلون الحنة ولا يظللمون فتبلا »( ية ٠۲١‏ سورة النساء )ويول 
a EEE SC Ea N Sa ENS O‏ 
الساء) . | 


وقول تحال تى حت النساء « ون دل الذى عامن بالمعروف » ( آية ۲۲۸ 
سورة البقر ة ) فلات المبداً ينطبق على الرجال أيضا ٤‏ وقد نص القر آن الكر € 
على ذلك بالشبة للمرأة لأن الحاعات فى الحاهلية كانت تلنى على المرأة أعباء من 
الواجبات والتكافات ولا تعطما شيعا من الحقوق فجاء الاسلام هذا المبداً العادل ء 
وهذه القاعدة العادلة » فجعل ها من اتوق عمتدار ما علما من الواجبات » والرجل 
مثلها عليه من الواجبات عقدار ما له من حقوق ٠‏ والأوضاع على هذه الصورة 
أوضاع متو از نة مستقيمة كل حق يقابل واجب . 


کے ا س 


ھا قول تعالٰی E‏ وأ ١‏ (آية ٠۹۵‏ 
N‏ تقرر أن الذ کر والأئی متا و بان عند الله تعالى 
ی الراء م می تساویا ی العمل الذی نط ہما . 


وسوى الاسلام كذلك بن الرجل والرأة أمام القانون وى الحقوق المدنية 
عختلف أنواعها ولم يرق الاسلام بن الرجل والمرأة فى هذه الحقوق إلا حيث 
تدعوا إلى هذه التفرقة مراعاة طبيعة كل من الحنسن وأعبائه فى الحياة وما يصلح 
له و كفالة الصالح العام و صالح الأسرة وصالح المرأة نفسما . 

وسوى الاسلام بين الرجل والمرأة فى حق التعلم والثقافة فأعيلى المرأة الح 
تفسه الذى أعملاه ارا ى هذه الشنون : وأباح ها أن صل على ما تشاء العصول 
عليه من عم وأدب وثقافة . بل أنه ليوجب علا ذلك فى الحدود اللازمة 
لوقوفها على مور ديما وحسن قیامها بوظائفپا نى اللياة . 


وسوى الاسلام كذلك بن‌الرجل والمرأة فى جق العمل » فأباح للمرأة أن 

ت فطلم بالوظائف والاعال الشروعة الى سن آداءها ول تنافر 2 طبیعہا 
ولم يقيد هذا الق إلا عا عفظ للمرأة . كرامما ويصوما من التبذل على نحو ما 
ما سنعرض له . 

وهكذا وضع الاسلام المرأة ى أعلى مْرلة وسمى ما إلى مستوى رفيع م تصل 
بعد إل مثله » بل لم تصل إل ما يقرب منه ية شريعة أحرى من شراثع العال قدمة 
ومتوسطة وحديثة ٤‏ 


سادسا ب النشاور والديماقراطة : 
الشورى مبداً من مپادیء الاسلام وأصل من أصول علاقات العمل وقاعدة 
یر تگز علا بناو ًه القوى المتمن » فهو محث على الشورى ف مهام الامور على الاطلاق 


E 


وى عن الاستبداد فما بالرأى » فى الشورى دعقراطية واضحة ومارسة فعلية 
إذ لا يصدر الرأى إلا بعد إحاع وتبحيص فتطمان الياعة إلى نظمها وقراننا 


وتشر يعابا ۰ 


ولذلك دعا الاسلام إلى الشورى » ووضع أسسه وميادئه قبل أن تعرفه أوربا 
عات السدن . ولكانة الشورى ف الاسلام سميت سورة كاملة نى ‌القر آن الكرم 
اا »> ویقول الله سرحانه وتعالل نى صفغات اومن وأمرهم شوری بيهم 4 
(1 ية ۳۸ سورةالشورى ) . 


وقد كان الرسول صل الله عليه وسلم بستشبر أولى الرآئ شن أصجابه فا 
۾ برل عليه فيه الوحی » وف كل ما عرض من الأمور الى غا مصالح عامة » 
وذلاث اتباعا لقوله تعالى ر وشاوره تى الأمر ١‏ ( ية ۵۹4 سورة آل عمران ) 
ولقد علمها الرسول لأصحابه وللمسلمين ودرمم علا » يقول أبو هريرة رضى 
الله عنه "لم يكن أحد أ كر "مثورة من رسول الله » وی الحدیث « استعینوا على 
آمور کم بالمشاورة » وضرب فم المخل الأعلى بر وله عليه الصلاة والسلام على رأى 
الكثر فى كل الأمورالدنيوية . 


وتعضىی حیاة الرسول صل الله عليه وسا على هذا المج ص الحم الدستورى. 
لا یسةأثر برأی ولا يستقل بفکره > بل يرل جيله و صدابته تربية حرة كر عة ويرسى 
قواعحد مثالية ترتكز على تضافر العقول وتمحيص الأمور وسار الصحابة على هذا 
المج من بعاده فکان عمررخی التعنه يقول ( ۹ جل فی آمر آبرم من غر شوری» 
وى التاريخ الاسلاى مثات من الأمثلة الدالة علي حرصم على العمل بهذا المد 
القو م : 


ومذا كانت الشورى أصلا من أصو ل علاقات العمل ى الاسلام > فتحرى 
ا لحتى أو الموافقة ف المصلحة من ازم الواجبات» وكان الأساس نى الاستشارة 
كفالة الحر ية التامة فى إبداء الرأى ١ال‏ تمس أصلا من أصول العقيدة أو العبادة . 


ول يضح القر آ ن الكر م ولا الرسول العظي لاشو ری نظاما خا صاوإتاهوالنظام 
الفطر ى٠‏ يطرح النى عليه السام أو أعدابه من بعده المألة ويبدون آراءم فپاء 
و می أهعوا على ری أو a‏ رأى عن طريق الأغلبية أو عن طريق قوة 
الشثون الى تتضر فما وجهة النظر بتغير الأجيال والتقدم البشرى . فاو وضع ها 
نظام حاص فى العهد الأول للاسلام للذ أصلا لا حید عنه من جیء بعدهم ویکون 
نى ذلك التضييق علمهم كل التفييق ى نظام الشورى . 


ولذلاف كانت الشورى من الأمور الى تر كت نظمها دون لحديد رة 
باانأس وتوسعة عام » وكيا لم من اختيار ٠ا‏ بتاح العقول ٠‏ وتدركه الإشرية 
الناض بجة . ومادام المقصود هو أصل المثورة » والوصول ما إلى قو ان التنظم العادل 
الى تجمع الأمة ولا تفرقها والى تعمر وتبى » ولا ترب ونيدم > والأمر ف 
الوسيلة سل مبسور . 


وبتقرير القر آن مبدأً الشورى قضى الاسلام على عدو الانسائية ومضسدها › 
رهی الاستبداد بالمحکم والرأى واحتكار التشريع والتصريف والإرادة > وحقق 
للفرد كرامته الةكر ية وللجاعة حقها الطبيعى ى تدبر شئوما »> وهو وسيلة الاسلام 
اللحالدة فى كل ما يتصل مياة الناس من نظم وشرائم عامة وأحكام علاقات العمل 
حاصة ۾ 


ا کک 


سابعا ‏ العلم أساس العمل : 
يدعو الإسلام إل" العم ها بدعو إلى العمل لأن ل أساس العمل" »” ولذلاف 
فإن أول ما دعا إلره الإسلام الحم »> فد كانت أو يات القر آن الكر م 
ال ی نزات علی ای صلی عله وسلم ا اقراً باسم ربك الذی خاق > حلق الإنسان 
من عاق » اقرا وربلك الأكرم الذى علي بالقلم علم الإنسان ما لم بعام ( یاث 
1د من سورة العلق ) . 

م تتابع نزول القر آن » ووردت به آ يات كشرة تدعو إلى العلم » وٽکرم 
آهاه وترفعیی إلى أعلى الدرجات » بقول تعالى » « قل حل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعون إنما يتذ كر أولو الألباب » ( آية ۹ من سورة الزمر ) » ويقوله 
تعالی ویر فع الله الذین آ منوا والذين آوتوا العم درجات (١‏ آية ١١‏ من سورة الحادلة ) 
ويقول تعالى ر ر رجات ن ناء وفوف کل دی عل عام م » (آية ۷١‏ سورة 
يوس ) , 

ولا یکتی الإسلا م بالإرڈاد إلى أسباب لملم ووضع المج الصحيح لاو صول إلى 
الحقاثتق ولكنه يدفع الإنسان دفعا إلى حصيله وأكتابه والاسترادة منه » ليكون 
الملم أساسا ادل » يول ٠‏ الى « وقل رب زدلي علا» (آية ١١١‏ سورة طه) . 


و اذلاف #ب عى العا دل أن سر رک 4 الحم بالقدر الذى نه على آداء عراړ 
على اأوجه إل 0 لان ا تتح أحاسیس العامل ومدار که عل وساۃ ثل الإنتاج 
اة وا زک دن 1 باه و ر :ی األصوا اب واللطا 0 والطسن والقبيح والتافع 
والةار » فهو اعةى كالنورللعن لا يستغى عنه عال ٠٠‏ ومن ثم كانت قيمة العامل 
على قدر #صیاه منه > وعلی قدر آخدذ الام به بکون م وضما الحذاری ورقہا 
أ - 
ال ناعى وأز دهارها التجارى وڳوها ااآزراعی وات اعها الحد ران فهو الذى برف 
بالطياة و#جأيا وارفة الالال جدررة أن م ہا ونسعد , 


س وا س 

ثامنا - حق التملك : 
يقر الإسلام الملكية الفردية و رمه لأا تعتر من الحوافز المنشطة .»> فضلا 
عن آلا فطرية » وماكان لاوسلام أن يتجاهل الفطرة أو يتغاضى عن الحوافز 
المنشطة وهو يرى أن امال قوام الحياة . وهذا يتمڈى مع منطق الإسلام الذى يعلى 
کل ذی حق حقه » فن العدالة أن علاك العامل تمرة كده ونتاج كدحه وسعيه › 
كإحياء أرض ميتة » أو استخراج معدن من باطن الأرض ۰ أو عل أجر » 

أو بأى وسيلة أحلها الله . 


فالإسلام يذال أمام العامامن سبل اللاك والتصول على المال »> ويشجع على 
العمل ویعطی کل جمد جز اء اجنپاده من نمرات الیاة الدنيا ويفسح حال مام 
المنافسة والعمل على التفوق . 

ولا یکتی الإسلام بإقرار الملكية افر دية وسر سبل الحصول علا ¢ بل 
أحاطها بسیاج قوی من الحماية كا تدل على ذلك الحدود والعتقوبات الدنيوية 
والأحروية الى يقر رها لختلف أنواع الاعتداء على الملكية . 


وکا قرر الإسلام حتى الةلات » فإنه أباح للعامل أن ينمى ماله بالسعى والعمل 
فى الندود الى أحلها الله وبالومائل الى لا تقر عامة الناس » فهو يعمل على أن 
تقوم العلاقات الاقتصادية بن الناس على دعام من التكافل والتعاون والتواصی 
بالر والعدل والإحسان وتكضفل لكل فرد حياة إنسانية كر عة . ولا يكت الإسلام 
بذلك وإعا هو يقل آظفار رأس الال ۋر دەمنوسائل السيطرة والتفوذ بدونأنيشل 
حر کته » ویعوقه عن القيام بوظیفته بو صقه عاملا هاما من عوامل الإنتاج ویعمل 
علی‌استقر ار التوازن الاقتصادى وإذابة الفوارق بن الطبقات وتقريما ن بعض 
وول دون تضخم الثروات ودون تجمعها نى أيد قليلة 


کذلك ہی الإسلام عن الکس ب الحبيث وهدد کاسبيه بعذاب آل » يقول 
تعالٰى « إن الذين بأ کلون أموال الیتای ظلما إنما يأكلون تى بطو ہم ارا وسیصلوز 
سعيرا» ( ية ٠١‏ سورة النساء )فالعمل الصالح والمشروع هو السبب الأول للتماك 
أا الكسب غير السلم فلا حرمةإفيه قط ٤‏ بل إن الإسلام يطلب ممن حصل على 
القليل أو الكشر من المال الحرام أن يتخلص منه فورا حى تكون علاقته بالل 
اة 

هذه هی آم المبادئ الأساسية الى تقو م علا أحكام علاقات العمل ى الإسلام 
وهى من غبر شك مبادى إنسانية وهى من السمو والقوة والكال » فةما دعوة إلى 


العدل والمساواة وفسا دعوة إلى الح والواجب وتحمل اأسئولية إلى غر ذلك 
من المبادى الكر مة العالية النبيلة . 


ومذ المبادئ ضمن الإسلام حقوق العال ووفر الحياة الكرعة لم ولأسرم 
E‏ وما قت هله لادی نی عصر الرمول صل اق لی ونام 
تم فى عصر اللحلفاء ال.اشدين أحدثت ثورة اجتاعية وإنسانية ۸ يكن ها مثيل 
ف الأرض ۰ 

ولذلك فإن الأسس الى تقوم عاما علاقات العدل فى الإسلام من حيث المبدا 
ومن حيث التطبيق » صالة لكل لإزمان ومكان ومذا م يقف الإسلام عبادثه 
وأصوله حاثرا أمام أية مشكلة من مشكلات العمل فى كل عصر وكل بيثة بل وجد 
الحاول العادلة لكل ماجد على سطح الأرض . 


الاب الثان 


أحكام علاقات العمل ف الاسشلام 


۳۹ س 


عر ضنا للمبادئ العامة والأصول الكلية لأحكام علاقات العسل فى الإسلام » 
وهى مبادئ إنسانية شاملة » تدور فى مرولة ويسر وعدم حرج أو تعر » وتتفق 
مع المصالح العامة » وتقم الموازين بين المال وأعضاب الأعبال بالعدل والقسط 
ودم صراطا مستقیا ٤‏ ولذلاف نم يقف الإسلام بصو له ومبادثه حائرا أمام أية 
مشكلة من مشكلات العملفى كل عصر و كل بيئة » بل وجد الحلول العادلة لكل 


ما وجدوما جد . 


ولقد تضمن كل من القرآن الكرم والأحاديث النبوبة نصوصا تحدثت عن 
العمل والمال » كا تضمنا نصوصا عامة تظل بأحكامها الال وغير المال » وهذه 
انصوص رحبة تنسعلأن يصاغ مہا نی يسر مبادئ عامة تعدر أساسا تشريعيا صاللا 
لأحكام علاقات العمل . 


وسنعرض ئی هذا الباب لأحكام علاقات العمل ى الإسلام ف ثلاثة فصول : 
الفعبل الأول ویتناول حك العمل ى الإسلام : 
الفصل الائ ويتناول أحكام عقد العمل ئى الإسلام 


الفصل الثالث - ويتناول أحكاممكلة لأحكام علاقات العمل ى الإسلام . 


الفصل الأول 
حكم العمل فى الاسلام 


العمل فى الإ اام - فى أوسع معانيه - إا يعي العمل البثاء الغمر نى كافة 
بجالاته -لحفظ كيان الإماعة الإسلامية وسيادما . 


والعمل ف الالام ٠‏ طلق ا طليز ت واسع الرحاب . .غر مید بإطا, 
مادام لیس فيه" إضرار "بالغبر ٤‏ فالمسم له أن يعمل فی الأرض ء وف البحر وئی الہ 
بوئى الزراعة والصناعة والتجارة منفردا أو شریکا . فالإسلام أكر داعية للعمل 
والح ر كة الإجابية » فهو دين يدفع الناس دفعا إلى العمل والماس سبل‌الكسب ‌الشريف 
كما أنه حبر #رر للنفس من كافة مظاهر الضعف لتدطاق إلى رحاب العمل مزللا 
أمامها كافة العراقيل الاقتصادية والاجناعية › فهناك تکامل عضوی ف بناء الإسلام 
للسجتمع حيث لا عكن أن ينفصل اللانب الاقتصادى عن جوائب الحياة الإسلامية , 


ونتناول فى هذا الفصل معى العمل فى الإسلام » ما سنوضہح حك العمل قبل 
الإسلام » م حکم العمل فى الإسلام ء وسيتبن لنا من هذه الموازنة بن حك العمل 
قبل الإسلام و بعاده مبلن سمو العمل ى الإسلدم وکین جد الإسلام العمل ودع 
اليه وحٹ عایه : 


لقد ورر ف القرآن الكرم ما يقرب من ۳٣۰٣‏ ية کلیا تات عن العمل » 


و ٠٠۹‏ آية عن الفعل . وهى فى لما تتضمن أحكاما شاملة للعملم تقل د : 
فكانت ثورة اجناعية أحدما الإسلام بسبقه ى رفح شأن العمل 7 


وقد وضع القرآن الكر م قانونا عاما لكل نوع من أنواع العمل سواء كاك 
علا دينيا أو علا دنيويا . وها السب جاء لفظ العمل مقرونا فى كتاب الله بكلمة 
الع لل الصااح واقسع «فهومه لكل عل » بيقول تعالى ١‏ ومن أحسن قولا ممن دعا 
إلى الله وعلل صالا » فليس ءن شاف أن العمل ااصالح ينظم كل شى“ ويضع لبنة 
ى صرح الإنسانية ومن الحازفة فى القول بن المر اد بالعمل هو فقط إةامةالصلاة وإيتاء 
j‏ ر کاة وضو قران وسح الببت ان استطاع إليه سبيلا »> بل إن التفر قة بين الأعمال 
الدنروية والأعال الدينية يعد خاطا فى الفهم » فليس هناك فرق فى الإسلام بين ¿ آن 
ل الانسان علا دنرويا وبين القبام ا وعبادة الله , 


واذا ابی أن نعلم أن مثل قوله تعالى « من عمل علا صاللا فلتضسه ومن 
آساء فعاہا وماربك بظلام للعبيد » ليس خاصا بالأعمال ذات الطابع الديى الروحى 
كالصلاة واج والصوم وغو ذلاث » ونما هو قانون عام شام مل لکل نوع من أنواع 
العمل سواء کان علا دیا او علا دنیویا > سواء اکان علا حسیا أو معنویا » 
کل ذلاف ی مسټتوی واحد ف‌نظر الإسلام 


ومن أجل هذه ااسعة فى مفهوم العمل فى الإسلام كان كل الاس عاملين ء 
ولا مندوحة هم عن أن يعملوا » ا أنه ليس هناك تقسم بين الناس لأنواع العمل ء 
فالعمل يشتمل على كل شى ومدلوله واسع لكل الأعمال فهو يشمل العمل اليدوى » 
والعهل الذهنی » والعهل الصناعی أو التجاری أو اازراعی أو أى عمل كان . 


العمل قبل الاسلام : 

كان أل اخاهاية من البدو بعتمدون فى حياهم على" اأرعى والصيد وحراسة 
القوافل التجارية » وكانوا تر فون بعض الأعمال كالہب والسأاب ويزدرون 
سار ارف الأحرى كار راعة والصناعة والملاحة والتجارة. 


ا ت 


وقد اشتة ل أدل اة مر من العرب عا أنف منه أهل البادية » فكان مهم الزراع 
كأهل المدينة ءوالتجار. كأهل مكة » واللاحون كأهل عمان » وکان مہم اعاب 
الصناعات كالداد واأيجار فضلا عن الأجراء فى ميادين العمل الحتافة . واكن 
اتنام ذه الأعال لم يرفع من شأن العمل عامة وم يكرم العاملن على اختلاف 
درجاتہم » بل ظات بعض المھن تقر ة مز دراة یعیر مہا آعدا ما كنا هى وصمة عار . 


فالةرشیون کانوا حتقرون أهل المدياة لام زراع » وحین اہی آبو جھل, 
مھمرعه فی غزوة بدر لم بأسف على مقتله بقدر ما أسف على انناء حیاته بيد کار »> 
اذ يقول وهو يلفط أنفاسه الأحبرة «فلو غبر آ كار قتلى !! »وال كار: الزارع > 
وأراد به احتقاره وانتقاصه - کا بقول ابن الأثر « كيف مثله يقتل مثله !1 . 

و کذلات قال آبو جھل عندما ارتی ابن مسعود عنقه ١‏ لقد ارتقیت مرت صعبا 
يارويعى العم » وهو قول يي عن احتقار أنى جه لاإجارة على رعى الم . 


و کالث کرام النساء ف الحاهلية يأنفن من ا الارتراق بالإرضاع وأو آذاهن 
ا حوع حى ليقول المثل الحاهلى «تجوع الحرة ولا تأكل بثديما ٠‏ . 


. يوكد ماقدمنا من هوان العمل عند العرب فى الحاهلية ولفظ « المهنة » الذى 
Ra O O I E‏ 
یوطاً و ہن » آی يداس ویبتذل والهن من الرجال أى الضعيف » وامنت الث 
آی ابتذلته » وهکلا فزن العامل عندھ مهن مبتذل» | کان پسمی الرجل متلا 
ومبتذلا أى ' مهرنا تفه غير صائن ها > إذا ولى العمل بنضسه أو ولى عمل 
تفسه . آما لذا وکل عله لفر ه وعاش فارعا عاطلا فهو بالتالى الكرم الذى 
يصون نفسه و جلها . هذه كانت نظرة الحاهلية إلى العمل والعال . 


حكم العمل فى الاسلام 


العمل نى الإسلام هو الو ظبفةالطبيعية لكل حى »> ولذلك اعتر ه واجيا على كل 
قادر عليه » ا أنه جد العمل ويقدره أعظم تقدير ويدعو إلى رير النفس 
الإنسانية من عبودية السوًال والاتكال على الغر > وجعل اليد العليا هى القمة 
ئى الشرف والسلوك ٠‏ بل جعل العمل الصالح الاق هذه الحياة هدفا إلى جلة عر ضما 
السموات والأرض . كذلك أعلن أن من أفضل العبادة العمل » وأن أفضل الكسب 
ماكان من عمل اليد . والنصوص نى ذلا كشر ة واضحة وهو مانعرض له بالتفصيل . 

الاسلام دين العمل : 

أمر الإسلام بالءه لى فهومن لوازم الحياة » ينتظره الله من ابن آ دم الذىخلقه 
لمارة الکون . وهو لا يكون بغر العمل أبدا . فالإسلام یرید الفرد ن کون عضوا 
عاء لا ئى الحماعة الإ انية وحم عليه أن يكون إجابيا ويندمج فى البيثة ليفيد ويستفيد ' 
ويكره السلبية والتخاذل والانكاش والانزواء عن معترك الحياة يقول الله سحانه 
وتعالی « وقل اعملوا فر ی الله ملک ورسوله وال مومنون » ( ية ٠٠١‏ سورة التوبة ) 
فى هذه الآية يأمر نا الله بالعمل فهو من لوازم الحياة . 

ويقول سبحانه « فإذا قضيت الصلاة فأنذر وا ى الأرض وابتغوا من فضل الله ) 
( ية ٠١‏ سورة اللعمعة ) وى هذه الايةإيأمر انت ادبن لصلاة الحمعة ألا يطول 
کہم ENG‏ وان ينص رفوا لى اعام مجر د انانم من آداء ا 

ويقول تعالى « فإذا فرغت فأنصب » ( ية ۷ سورة الشرح ) أى إذا فرغت 
دن العبادة يا#مد فجد فى تحصيل عيشك واتعب فيه . 


س وغ س 


ويقول تعالى « هو الأىجعل لک الأرض ذلولا فأمشوا ئی منا کہا و کلوا من 
رزقه وإليه النشور » (آية ٠١‏ سورة اللاك ) ومناكب الأرض طرقها وھی آعم 
من أن تكون حسية سلكها الساترون ى الأرض أو تكون طرائق وسبلا منوعة 
لاماس الرزق كالرراعة والصناعة والتجارة . 


وقد نحفف الله سپحاته وتعالی عن رسوله ومن إقتدی په من المسامين أعباء 
قيام الليل حى لا يرهق التعبد البعض ليلا فيقعدهي عن طالب الزرق مارا »> فحينا 
مر لله الرسول الكرم بقيام الليل فى أول الأمر › وافقه على ذلاك أصعابه السابقون 
دابا إلى ابر » المقتدون به فى كل عمل »> فكانوا يقيمون اليل وآ ثار التعب من 
السهر بادية علمم ؛ فلا يستطيعون مواصلة العمل بالمار لكسب العيش الا مجهد 
ومشقة > فخفف الله عنهم واكتى مهم باحياء جزء من الليل ولو قليلا » معللا ذلك 
بعلل يقوم مجموعها إن ل يكن حيعها على مراعاة العمل وضرورة توفر الحهد له 
ليستطاع نشر الدين وعمارة الكون » وى هذا يقول سبحانه و 


١‏ انربك يعلم أنك تقوم أدنى !من ثلى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معلك 
والله يقلر اليل والمار عل آن لن تحصوه فتاب عليكي فاقر عوا ما تيسر مله وأقيموا 
الصادة وأتوا الز كاة وأقرضو ا الله قر ضا سنا . « ( آ۱۹ ۲١ ٠‏ سورة المزمل ). 


ومن ذلك بتضح أن الله سبحانه وتحالى قد جعل الضرب نى الأ رض طلبا لارزق 
ن أسباب التخفبف > فثله ذلك كل المرض تماما > كا أشارت الاية » وفى هذا 
شارة إلى أن العمل نى نظر الاسلام ضرورة من أكر الضروريات ٠‏ 


وين انى صلى الله عليه وسل أن ما امن الله به على عباده الصبحة والوقت 


۴ 
تابد من شکرہ وذلك یکون بتو جمھما إل ما بفید » وہل یکون ذلاف الا بالعمل 


الذى يعتمد على القوة والوقت الكاش » فيقول عليه الءلام « نعمتان مغبون فما كثر 
من الناس الصحة والفراغ » رواه الىخارى 


ويذ كر لنا الرسول العظم أن الله سيحاسب الاذسان على صعته و عيره وماله وة 
كيف استغل ذلك بى حياته الدنيا » وهل يكون استغلاها الطيب الا بالعمل اليد ؟ 
فيقول عايه الصلاة والسلام « لاترول قدما عبد حی سال عن أربع عن عره ف 
أفناه » وعن شبابه ف آبلاه » وعن علمه ماذا فعل فیه»وعن ماله من ين اکتسبه 
وفم أنفقه » . 


والاسلام حن يدعو إلى العمل و حث عليه ويرغب فيه يى عن الكسل والعجز 
والتخاذل ويستعيذ من ذلك » فهو لا يايق بالمسام الذى انتدبه الله لعمارة السكون . 
دحل النى. عليه السلام ذات يوم المسجد » فوجد أا أمامة جالسا فيه فى غبر وقت 
الصلاة »> فلما سأله عن السبب قال له دیون ازمتی. » ووم لقتی » فأفهمه الى 
أن الحلوس ف المسجد والركون إلى الكسل ليسا وسيلة يقضى ما الدين ويفرج الي » 
وأمره بالعملْ والسعى . وّكان أمره بذلك بطريقة حكيمة لبقة » أمره أن يستعيذ بالله 
من الم وازن ومن العجز والكسل . فكأنه يقول له : نره نفلك عن العجز والكسل 
وذلك لا يكون الا بالسعى والعمل . 


بقول أبو أمامة 3 
« علمنى الرسول هذا الدعاء دعو به كلصباح ومساء « اللهم‌الى أعوذ بك من 


الم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكيل » وأعوذ بلك من الحن والبخل › 
وأعوذ بلك غابة من الدين وقهر الرجال » . 


وقد روى أن حماعة من الاشعرين كانوا فى سفر » فلما قدموا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم قالوا له : مارأينا بعدك أفضل من فلان » كان يصوم الہار 
فاذا نزلنا قام اليل حى نحل . فقال : ومن کان یکفله ومخدمه ؟ قالوا : کلنا ۔ 
فقال : کلکی أفضل منه . 

وھکذا ہی النی صل الله عليه وسلم عن الانزواء والكسل وايثار حياة العزلة 
رالكسل ودعا إلى العمل وإلى الكفاح lI e‏ دعا العلماء إلى العمل ى سبيل 
الكسب الشريف » بل يقاس قدر الانسان عدى ما يقوم به من عمل نافع يعود عليه 
وأهله ووطنه بابر والسعادة . 


وبلاف و أن الاسلام يدعو الى العمل و یژ کل حر يته ويله بقداسته و بعده 
+ من العبادة ورضعه فوق العبادات ہیما 
قيمة العمل فى الاسلام : 


جد الاسلام العمل ویرفح من شان وشار العاملين ٤‏ فی القرآن آیاٹ کشر ة 
میجد العمل والعاملين » ةو ل الك سرحانه وتعالى : ١‏ انا لا نضيع أجرمن اخسن عاد 
5ة Y۰‏ سورة الأعراف ) . 

والاسلام يعتر العمل نع.مة › قول تعالى : 

) ليأ كاوا م مره وما ع لته آیدم افا یشکرون ( ( ية ۳£ سورة پس ) 


والشكر على النعمة بقتضى حفظها والمداومة علا . 


والاسلام يعتر العم لرشرفا يقول ,انى صلى الله عليه وسام : « ان أشرف الكسس ' 
کسب الرجل من يده » . 


E‏ ت 


کا جد الرسول صل الله عليه وسم بكر م العمل والعاملین فیقول : « ان الله حب 
العيد ارف » أى صاحب ار فة وهى العمل من الأ عال الى بز اوله الانسان . 


وقول الرسول عایه السلام : « ۰ن أمسی کالا ( ی متعبا ) من عمل يده آمسی 


مغةوراله » . 


وحثاك أحاديث كثر ة لارسول تؤكد قيمة العمل وأءيته وخاصة العسل اليدوى 
| ذى يعشر مجهدا »> فحث عليه واحترم صاحبه » هن الأحاديث قول الرسول 


صلی الله عليه وسلم « أطيب الكسب عمل الرجل بيده » . 


ولقد روی أن الرسول رأی رجلا من الانصار قد عل حى شات اده أو 
تورمت » فسأله النى عن سب ذلاف » فقال الرجل انه من أثر المسحاة الى يعدل ا 
حى بنفق من عاه على أولاده . فقال الرسول عايه السلام « هذه يد لا عسها النار » 


وف رواية « هذه يد 2با الله ورسوله ) . 


ويقول الرسول صل الله عليه وساي ما كل حل طعاما حبرا من أن يکل من 
عمل يده وان نی الله داود کان یا کل من عمل یدہ « فالر سول عجد العمل ای حد آن 
جل الكسب الذى یکسپه العامل هو خر کسپ » والطعام الذى يأ كله العامل من 
عرق ڄپيته هو حبر طعام » ویشید بالعمل إلى درج أن ضرا پان نی اله داود - 
و کان ملكا وخليفة فى الأرض مستغنيا كه وحلافته عن أن "يعمل ویکد -. کان 


يکل من تمل بده . 
ھکذا بقدر الاسلام العمل أعظم مدير و رمه و بعظمه وغیطه رقداسته 0 


وبعتره شرفا کې | ا 0 ف القمة 4 الشرفد 
و 


فضل العمل : 

لقد رفع الاسلامالعمل الدنيوى إلى مرةبة العبادة عامة والحهاد ى سيل الله خاصة 
وفضاه قد بوق کشر من الطاعات فلوم تكن العمل العلال قدسبته الى تقارب 
قدسية العبادة لماسمى سبحانه وتعالى الانمان تجارة إذيقول « هل آدلم على تجارة 
تنجيكي من عذاب ألم تؤمنون باله ورسوله (آبة ٠١‏ سورة الصف ) . 

ولا قرن العمل بالصلاة إذيقول جل شأنه : 
« فاذا قضيث الصبلاة فانتشروا نى الأرض وابتغوا من فضل الله ) (آية ٠١‏ . 

سورة الحمعة ) واذ بقول تعالى : « وآ خحرون يضربون ى الأرض يبتغون من فضل 
الله » وآ حرون يقاتلون ى سبيل الله (ية ٠٠‏ سورة المزمل ) . 

وسا أذن بالتجارة فى مواس الحج : 

« لاس علیکی جاح ان تبتغوا فضلا من ربكم » (آية ۱۹۸ سورة البقرة) . 

بل ا الج إا فرض لينتفع الئاس باأتجارة » ها ينتمعون بالعبادة وباجماعهم 1 
ی صعيك واحاد ¢ وف ذلك یقول تعالٰى : 1 وآذن فی الئاس بالج يأتوك رجالا 
وعلى کل ضامر يان من کل فج تمیق ایشېدوا م.افع هم وی کروا امم لله ئی أيام 
معلومات » ( الا يتان ۲۷ » ۲۸ سورة احج ) . 

وما ورد فى فضل العمل مطاقًا أن الصحابة كانوا مح رسول الله صلى اللله عليه 
SSS ss E‏ : ويح هذا لو كان 
حروجه فی سبیل الله ۰ فرد علمم الى عليه الالام e‏ ان سيل أله متعدد » 
الميادين مشعب السالاك لیس قاصرا عل مل ا عن الدين والوطن 4 
بل كل عمل طريقه مشروعة وغايته شرية والنية فيه حسنة هو جهاد ف سبيل الله 


بر اقا .امت 


وقال « لاتقولوا هذا فانه ان ,کان حرج یسعی على وادہ صغارا فهو فی سبیل الله ء 
وان کان حرج یسعی علی آبوین شیخن کہرین فھو نی سبیل الله » وان کان حرج 
یسعی علی نفسہ بعفھا فهو ی سبیل الله »> وان کان حرج پسعی رياء ومفاخرة فهو 
فى سبي الشيطان » ويقول عايه السلام فى مناسبة أخرى « العامل على الصدقة بالحق 
کالغاز ی ی سبیل الله حی یر جع » . 


وكذلك يفول عمر لرجل ترك عماه الذى يرتزق منه ورحل إل المدينة ليجاهد » 
«ارجع فان ملا باحق جهاد حسن » » وروی أیضا آنه بعٹ شعبان بن مالا ساعیا 
بالبصرة فکٹ حینا ثم استأذنه نی الحهاد فقال له عمر : « أولست فى جهاد ؟» . 


و كما يثاب المرء فى الآحرة على العبادة من صلاة وصيام » يثاب على العمل الحلال 
أيا كان » إذ يقول عليه السلام : » الساعى على الأرملة والمسكين كالحاهد ف سبيل 
الله وأحسبه قال : كالقاتم الذى لايفتر »> و كالصام الذى لايفطر « فى هذا الحديث 
إشارة إلى أن عمل العبد كمشل الصدقة من مصادر الثواب الأحروى . 


و كذلك یقول عليه السلام : « من بات کالا من عله بات مخفو را له » . وقول : 
« من بنی بنیانا من غر ظلم ولا اعتداء » آو غرس غرسا من غر ظلم ولا اعتداء کان 
له أجر جار ما انتفع من حلت الله تعالى ۲ . وقول : « مامن مسلم يخرس غرسا آو 
يزرع زرعا > فيا كل منه طبر أو انسان أو يمة الا كان به صدقة » . 


ما تقدم يتضح أن العمل جهاد فی سبیل اله » أا كان نوعه سواء اكان نى الصناعة 
أو الزراعة أو التيجارة » وكل عمل يرفع قدر الشخص ویکله يعر من صمم طاعة 
الله وعیادته »> ومصدر من مصادر الأواب 2 


الانسياء يعملون ٠‏ 
کان الانبياء والرسل - وهي خحرة خحلق الله تعالى وقادة البشرية ي ملونو رفون 
ويشتغلون بأبدمم » ويسعون نى الأض طابا للرزق وتشرف بالعمل . بحدثنا القرآن 
الكرم أن الله سبحانه عام سيدنا داود - عليه السلام - صنعة الدروع السابغات 
وآلان له الحديد » وأن نوحا - عايه السلام - كان نجارا صنع الفلك »› ون موسى - 
عليه السلام - رعى الغم ف مدين لاشيخ الكبر لیقوت نمسه ومحصن فرجه . 


ودنا السنة الصبحيحة أن ز كريا كان نجارا» کا رواه ملم » وأن حيع الانبياء 
رعواالغم » وقد ورد ئى ذلك « مابعث الله من نى الا رعى الغ » فقالوا حى ات 


پارسول الله ؟ قال : نعم كنت أرعاها على قرار يط لاهل مكة » رواه البخارق . 


وعاش النى عليه السلام ‏ وهوالقدوة الى نحتما فى حياتنا طول ست#مره عاملا 
مجدا صادقا أمينا » سافر حارج مكة أجیرا وشریکا ئى تجارة » ومشی نی الأسراق 
غباع واشتری » ورعی الم وحمع الطب ودم هله ما استطاع > وھا نع 
أعباء الرسالة رسول الله صلى اله عليه وسلم طيلة العهد المكى - من أن بلتمس المعاش 
کكسائر الناس . 


وم يأنف عليه السلام - بالرغم من شغله أعظم فاضت لر وة والديوة باعاة 
رسولا- من مشاركة المسلمين ف آعالم العادية بين الان والحين فراه فى مناسات 
عديدة يغرس النعخل بيده »> ويشارك فى بثاء المسجد بعد الجر ة.فينقل معهم الان 
لبنيائه » ويقول عليه السلام « اللهم ان الأجر أجر الأخرة » فار حم الأنصار » 
والمهاجرين » . وينظر المسلمون إلى الرسول وهو يعمل بيهم فيدأبون فى العمل . 
ونراه يوم الحندق ينقل الراب » وقد وارى الراب بياض بطنه ويقول « ولا 


سے or‏ جد 


نت ما اهتديتا » ولاتصدةا ولاصلينا . فأتزل السكينة علينا » وثبت الاقدم أت 


لافيتا : أن الالى قد بغواعلينا > إذا أرأدوا فتتة أيدنا » . 


و کان عليه السلام فى سغر مع بعض أعحابه فادركهم الحوع فأمر باصلاح شاه > 
فقال رجل : ١‏ يارسول الله على ذحها » وقال آحر على سلخها ؛ 
وقال آخحر على طبخها » فقال 0 وعلى حمع الحطب »> قالوا : 
بار سول الله حن نكفياك » ققال : قد علمت آنک نکفونی ولكن أكره أن يز 
علیکی » فان الله یکره من عبده آن يراه بمز! بن أعحابه » . وقام عليه السلام فجمع 
الحصاب . ومن الملاحظ أن مع الحطب كان من أقل المهن شأنا عند العرب » ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم م يستنكف أن يقوم به » أيضرب الال العملى للمسلمن 
أحترام العمل الحلال أا كانت درجته . 


وی الحدیث عن عائشة رضی الله عنما آنه کان عایه السلام برقع ثوبه » و صف 
نعله و محلب شاه > ويعقل بره »> ويعلف اة › ت يته » ويدخل السرق. 
بنغسه فیشری مایرید وحمل بصاعته الى البیت و حدم ضیوفه بنفسه » حى لیقول 
الانحد مه الوا وکانىت خحدمته لی اکر م خدمی له . 


و کان بو بكر الصديتق بزازا تاجر فاش » خرج صبيحة بيعته باللحلافة حاماد 
على كتفه أثوابا إلى السوق ٠‏ فاعترضه عر بن اللحطاب ويعض الصحابة وسألوه 
ن يضرب عن التجارة ليتەرغ لمصالح المسلمين ٠‏ فقال فم وم أنفق على أهلى ؟ 
إن إن ضحم فأنا لامسامن آضيع ففرضوا أه ف بيت الال «ايغنيه عن التجارة 
ریکی هله ويتذرخ لمهام ا مد الحدید : 


مس کن — 


و کان ر بن الطاب دلالا ¢ لسع ی بین الالح والمشيرى وكان بقول ) مامن 


جوم بأتيى فيه الوت أحب إلى من يوم أتسوق فيه لأهلى أبيع وأشبرى » . 


و کان عیان بن عمان تأاجر! تاجھا بی بار ته 8 ورژی عن ابن عباس أن علا 
ععاره السلام أجر نفسه من ودی يس اء کل دأو بژمره . وسعد بن ای وقاص 
کان یری النیل »> ومر بن العاص بستائيا » وقد ورد صاحب كتاب « بصائر 
اأقدماء و سرام الکاء » صناعات کشر من اأرجال الشمورين ب التاريخ . 


وحن ماجر المسلمون إلى المدينة لم ينزلوا بالمدينة كلاجثن ينتظرون معوند 
الأنصار ويعيشون عالة عابم » وإتما كانت مقاسممم للانصار آمو ا کانت تعطی 
٣‏ نظہر عمل يؤديها مهاج رون للأنصار . يقولأنس رضى الله عنه « لما قدم المهاجرون 

و إلى المدينة قدهوا بايد م ش فکائٽت الأنصار اهل الأرض والعقار › 


فقاسمهم الأنصار على ان پعطو مم لصف نمار أمرام کل عام وو العمل 
روااۇو لە . 


وعندما هاجر عبد الرحمن بن عوف لم ترض نفسه الأبية أن يعيش كلا على 
سعد بن الربيح - عندما آنحى النى بيا بعد المجرة - بل حرج إلى السوق فجد 
واجنهد ولشط فى العجارة » حى أفبلت عليه الدنيا اقبالا » وانمالت عايه الأموال 
من کل جانب » ولم پلهه ذلك عن واجېه نحو ربه وآمته > فى ناداء الر ودعوة 
انر »> وتصدق بأربعة الف درم وأمسك لنغسه مثلها . 


هکذا کانٹ‌سر ة الأنبياء والرسل وانلحلفاء الراشدين وأهل العام والورع » کان 
العمل وحده » والعمل الشريف هو طريق الكسب الحلال فكانوا لايعيشون الا مر 
کسب آید م ولاينطفلون على مال الدولة أو أععاب الحاه والس لطان . 


سعة ميادين العمل ٠‏ 

جال العمل رحب المذاهب واسع الميادين يشمل الأرض برها وعرها وخصما 
وجدہہا ) بقول سبحانہ وتعالی : ٭ ہو الذی خای لک ما الأرض حیعا . (آبة ۲۹ 
سورة البقرة ) ويقول تعالى : « وتحر لکے مائ السموات ومافى الأرض حيعا » 
(آبة ۱۳ سورة الحاثية ويقول تعالى : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
فی مناكما وكلوا من رزقه » ( آية ٠١‏ سورة الك ويقول تعالى : « وهو الذى خر 
البحر لنأكلوا منه لها طريا وقستخرجوا مئه حلبة تلجسو نها وترى الفاك مواخر فيه 
ولتبتغوا من فضله » ( آية ٠١‏ سورة النحل ) . 


تفيد .هذه الآيات أن ى حيع جنبات الأرض متسعا للعباد » وأن الرزق موجود . 
ی کل مکان » ی السموات وی الارض > ی الر والبحر وآن الله جعل کل شی 
مسيخرا للحدمة البشرية » ولذلاث جب على العامل الا يقصر نشاطه ى دائرة ضيقة 
لاتسع طموحه وآماله وفكر ه و كفاحه » فالاسلام لايرضى للانسان القصور والعجز 
ولامجب أن يكون الاسان قادرا على الكال م حم ويقعد » يقول الى عايه السلام 
« احرص على مايتفعك واستعن يالله ولاتعجز » روأه ا 

ودا كان على امسأ ذا ضاق به العیش فی مکان أن اجر منه إلى »کان انحر » 
وإذا أحفق ف نوع من العمل أن جرب نوعا آخر » یقول سہحانه وتعالی « ومن 
اجر فی سبل الله جد فی الأرض مرا#ا كشرا ‏ طرقا متنوعة ‏ وسعة » ويلوم 
من يرضى لنفسه الذل ويعيش فقا مستعبدا مع بسراً ساب الرخاء والحرية فيقول 
ثعالی : ١‏ الدين توفامم e‏ ظالمی آنفسہم قالوا فے کنے ؟ قالوا کنا مستضعفن 
فى الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فاجروا فما ؟ فأوائك مأو ام جم 
وساء ت »صر ا» ( آية ۲۸ سورة النحل ) 


~~ g0 سس‎ 


والمجرة من مواطن الشدة والفقر والذل إل مواطن الأمن والرخاء هى سنة الرسل 
وكبار الشخصات التار ية ۾ لقد هاجر ابراهع واوط وموسی ورن من أجل 
الخحياة العزيزة الكرءة » وهاجر النى صلى الله عليه وسام و عه من القرية الظالم 
أهلها » إلى المدينة الى وجدوا فما من بوم ویژرونہم على آنفسهم » فتمکنوا 
من آداء رسالہم على الوجه الأ كل فى بام الحديدة » ولولا هجرة السلمين ف 
صدر الاسلام ! لى الأأنصار واقامة معال ا مدنية فى ی کل مکان‌حاوا به ا کانت للاسلام 
هذه الدولة » ولا حل له التاريخ هذه المضة الالية . 


الاسلام يحارب الرطالة : 
عندما يدعو الاسلام إلى العمل »> ويرغب فيه وحث عايه » ويدعو إلى مضاعفة 
الحهد > واستغلال الطاقات الفسيحة فى الأرض والبحر والتو فانه حارب البطالة 
ومحذر من سوء نتاتجها ويسد على التعطاين كل باب ا محصلون منه على 
القوت . وأوسع هذه الأبواب هو ازل والاستیجداء . 


ويبین الى صلی الله عليه وسام أن الشر ف والمر وعةتأبيان على a‏ 
العزة OS‏ وضع أدى من غبره مادام یستطیع آن پعلوا بقدره » فقال : 
« اليد العايا ر ۸ن ن اليد السفلى » رواه البخارى ومسل > ى المعطى حر من الاح . 
3 ہل أن اسراف أية مهنة حر من الاستحداء ¢ فيقول : J‏ لکن بال أحدم 
حبله م اتی ابل فیاتی حزمة من حطب علي ظهره فيبیعها فہکول الله ا وجهه » 
خير اه من أن بسأل الناس » أعطوه أو منعوه » رواه البخارى . 


ونفر الرسول صلی الله عليه وسام من الاستجداء فيقول « من فتح على نفسه 

ابا من المسالة فتیح: الله عليه سبعان ابا من الفقر &( رواه الرمزی . ويقول عليه السلام 
۽ لاتزال المسألة بالعبد حی یی الله ولیس ی وجهه مزعة ج » رواه الیخاری 
۳{ 


سس ۹ن س 


كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهى عن احتراف المسألة . ويؤكد هذا 
أن الرسول ی أن یعطی سائلا سأله ودله على عمل برزق مته » عن انس رضن الله 
عنه : آن رجلا من الانصار آنی انی عليه السلام فسالہ > فقال : آما ی بيتك شی ؟ 
فقال : ہی » حلس ) کساء غلیظ ممہن ( يلس بعضه ویبسط بعضه » وقعب شرب 
فی من الماءء قال آتیی ہما.فآناه ہمافأحذها رسول الله بیده وقال : من‌یشتر ی 
خن فل رج 2اا ااه بدرمین فاعطاها اباه وذ الدرحمن فأعطاها 
الانبارى وقال : اشتر بأحدها طعاما فانبده إلى أهلك واشر بالآحر قدوما فاتى 
په » فأتاه به فشد فيه رسول الله عودا بيده م قال اذهب فاحتطب ويح > ولا آريثلت 
خسة عشر يوما ففعل » فجاء وقد أصاب عشرة دراه » فاشتری بپبعضا وبا 
وبعضما طعاما » فقال رسول الله : هذا حر لك من آن جي المسالة نكته ى وجهاث 


يوم القيامة . . » رواه أبو داود والنساث والتزمزى . 


مشل هذا التفكر أمكن إجاد عمل ولو بسيطا يصون الانسان به وجهه عن اراقة 
مائه بالمسألة واحتقار الناس له > وهذه أكرم طريقة لعلاج التعطل . 


ويقول النى عليه السلام : « أشد الناس عذابا يوم القيامة ا مكنى الفارغ » ويعى 
بالكنى الذى يكفه غبره ضرورات حياته وبالفارغ المتعطل الذى تجلد إلى البطالة 
والكسل . ويقول عايه السلام فى التحذير ما مجر إلى العجز عن متابعة العمل « أخشى 
ماخشيت على أمى كر البطن ومداومة النوم والكسل » . 


وعارب عر سرضی الله عنه -التسول فيعز رالتسولىن ویبصادر ما معوه ویصر فه 
فى المصالح العامة للدولة » جاء سال مرة فأمر أحد المسلمين أن بطعمه تم جاءه 
سرة ثانية فوجده حمل ,كيسا ماوء! بالطعام فضربه بالدرة ونتر كيسه أمام خيل 


د لن — 


الص.دقة الحبوسة لالجهاد نى سبيل الله » وذلك لان مافيه هو من أموال المسلمين عامة > 
آحذه بغار حق فرد الم بانفاقه ف مر فق عام هو ملکھم حیعا 


وکان عمر- رضى الله عنه -يقول : «لايقعد أحد ك ء عن طلب الرزق » ويقول : 
اللهم أرزقى > ر فان السياءلاطر ذهبا ولافضة »> وكان رضى الله عاه يقول : 
وای لأرى الرجل فيعيجبى » فأقول : أله حر فة؟ فان قاأوا : لا » سقط بى عيى ‏ . 


الاسلام يحرم طرق الكسب غير المشروع : 

وکا معارب الاسلام البطالة وعذر من سوء نتانجها » فانه حرم تحر ٤ا‏ قاطا 
وسائل الكسب غر المشروع وهى الوسائل الى تقوم على الر شوة أواستغلال النوذ 
والساطان» أو على غش الناس أو ابتزاز موا بالباطل وما الى ذلك من الوسائل 
غر السلمية فى كسب المال » وحرم املا ا عنہا » وأجاز مصادرته و ضمه 
إلى بيت المال. 


١‏ وقد حقق الإسلام عوقفه هذا غرضا, أساسيا”وهو"دفع الناس إلى العمل 
والكد والكدب الشربف » وصرفهم عن الكل والطالة ارق لبت لوضريعة انى 
تأنى بالكسب والتنمية بدون جهد ولا عناء . وبذااك أوصد الإسلام أهم الأبواب الى 
ثؤدى عادة إلى تضخ الروات فىيد بعض الأفراد > ذلك أن الوسائل المشروعة ف 
الكسب لا ينم عنما ى الغالب إلا الربح المعتدل المعقول التةق مع سان الاقتصاد . 
أما الأرباح الفاحشة وار وات الضخمة فانماتكون ى الغالب نتيجة لطرق‌الكسب 

غير المشروع . وى تحرمم الإسلام طمذه الطرق والوسائل تحقيق أنكافز الأرص بين 
الناس » وقضاء على آم عامل من العوامل الى تؤدى إلى اتساع الفروق الاقتصادية 
بين الأفراد والطبقات وفىإذلك تحقيق للمساواة ىرث شئون الاقتصاد من آمثل طريق 


سد اiړ90‏ ~~ 


کیا ”احق الإسلام کذلاف مو قفه هذا غرضا إنسانيا هاما وهو أن تقرم علاقات 
العمل بين التاس ءا لی دعام من التکافل والرام والتعاطف والتواصي بالصدق 
والعدل والإحسان » وأن مجانہوا ف معاملاہم بعفم مع بعض کل ما پأباه 
الحلى السلم وما يؤدى إلى التنافر والتباغض وصراح الطبقات بعضا م بعضص 
واضطراب حياة الحماعات . 


فحرم الإسلام حيع المعاملات الى تنطوى على غش أو وشوة أو أكل أموال 
الناس* بالباطل أو تطفيف ”نى الكل أو ؟الميزان . وف هذا قول الله 
تعالی ER:‏ بینکی بالباطل وتدلوا ہا إلى الحکام لتا کلوا فربقا من 
أموال الاس بالام وأنتعلمون » (آية 1۸۸من سورة البقرة ) ) ویقول : « ويل 
للمطففن الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون » وإذا کالومم آو وژنوهم خسرون 
ألا يظن ولاك آنبم مبعرثرن » ليوم عظم ٩ه‏ ( آبات ١‏ = ه من سورة العففین ) . 
ويقولعاليه‌الصلاة والسلام :من غش‌آمتی فليس می »وقول : « البیعان‌بالحیار ما م 
تفر قا ٠‏ فان صدقا وبینا بورك فا ی بیعھما وان کا وکذبا عقت بركة بیعهما ۾ 
ويقول: « انه لا یربو لم نبت من‌سحت إلا کانت النار أولی به » وثبت أن مر 
رضي الله عئه آراق اللبن‌المخغشرش بالاء تأديبا للغاش‌ وز جرا للناس عن غش‌البيعات . 

وحرم الإسلام کذلك استخلال الغوذ والساطان للحصول علي امال و حرم 
امتلاك ما يأتى عن هذا الطريق » وأجاز لول الأمر مصادرته واستيلاء بيت المال 
عليه لإنفاقه ش المصبالح العامة للمسلمين وعلى ذوى الحاجات مهم فالاسلام 
هو آول تشريع سن قانون « الكسب غر المشروع » , 

وأول من طبتق هذا المبداً رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه . فق رویى 
البخاری ف صغيحه أنه أقبل یوما على رسول الله صلی الل عليه وساي ابن اللتبية ( وهو 


سے ۹ — 


رجل من ت لب من الأز د کان رسول الله صلل الله عليه وسام ول اس تعمل على 
صدقات بی سلم > أى لمع الركاة مم ( فقسم الرجل ما معه فمن » وقال لى 
هذا لک وهذه هدایا أهدیت إلى u‏ فظهر الفضب ف وجه النى عليه السام ْ وقام 
وحطب الناس » فحمد الله وأثى عليه »م قال : « أما بعد فاى استعمل رجلا منک ی 
أموز 2ا ولال الله . فیا احم فقول هذا اک وهه هدر آهدیت إل 3 هاا جاس 
ی بث ابه أو بیت ا فینظر اہدی إ إلبه آم لا ۴ ! والذی نفسی بيده لارآحل حل م 

شیا إلا جاء به يوم القيامة مله على رقبته » ی أن جاءه من هدایا نم مېد اليه لشخصه » 
وإما أهدى إليه لوظيفته وعن طريق استغلال النفوذ » ثم صادر حيع ادايا الى 
أهديت إل ابن اللتبية و ضمها إلى بيت المال . 


وطبتق هذا المبداً فى نطاق واسع من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام تمر بن 
الطاب فى يام حلافته » فکان بصادر ما کان کسه الولاة من أعال لا جوز لم 
الاشتغال ا كالتجارة وما لہا وما کان باتہم ف ھا ایا وأموال نايچة ة لاستغلال 
الوذه وجاههم . فعل ذلا اف ولاته عل البصرة . ويقال أنه فعله أ هر بره عاماه 
ع ا وم عمرو بن العاص واليه على مصر » بل يقال آنه فعا ى رنه عدا لله 
نفسه , فقد روی الإمام شس الدين الذهى ف کتابه » تاریخ الإسلام ) أل عبد الله 
بن مر بن اللعطاب رجع من بعض المعارك وقد ابتاع من الغنيمة بأربعين ألف درم . 
فلما قدم علي بيه نکر عليه ما فعاه لانه شی أن , رک ون مر اليو ش قد باع لهأ رخس 
ا êk‏ ره رعارة لصلة ر 4 بأمر الؤمىن . فال لاپيه ا لور 53 2 ا ر غر ی 
من نجار قریش فال له ن : :»ا قامم م ثول u‏ وان مطاف اک ما ربح 
تاجر من قريش › لك ربح الدرهم درم . م عرض ما اشتراه اذه من الغنيمةعلل 
التجار فاشار وه باکر من مان ألف درهم » ودفع الباق إلى بیت الال . 


س »م ب 


ولذلاك لا جوز للمرء أن يقع فريسة الغراثز المبيثة ولوساوس الشيطان بقول 
تعالی : « یا ہا التاس کلوا ما ىالأرض‌حلالا طيبا » ولا تتبعوا خملوات الشيطان انه 

عدو مين » ( آية ٠۸‏ سورة البقرة ) . فالاسلام بطالب المرء بأن يكون العمل 
الذی يزاوله عملا صالخا وحلالا » فکل إنسان عاسب على سلوکه »> مسئول عن 
نیته وغایته ووسياته » والعمل الذى مر الله به حكوم باطار ميك من الأخلاق 
والعفة والصدق . 


الفصل الثانى 


أحكام عقد العمل ف الاسلام 


عقد العمل معروف فى الإسلام ويطلق عايه فقهاء المسلمين « عقد إجارة 
لاص ( باعتباره من أحكام المعاملات . 


ولا كانت أحكام المعاملات تتطور بتطور الأزمان وتختلف باختلاف البيئات »> 
ققد اقتصر التشريع الإسلاى فى أحكام عقد العمل على تقرير القواعد العامة والمبادئ 
الأساسية دون التعرض لتفصيلات جزئية إلا فيا ندر » اركا لولاة الأمر فى كل 
عصر ونی كل بيئة تفصیل قوائیہم وفقا لا بقتضیه العصر الذی یعبشون فيه وما تنطابه 
مصالحهم وذلك دى من القواعد العامة الى آتى ما التشريع الإسلای . 


وباستعراض النصوص القرآ نية والأحاديث النبوية الى تناولت كل ما يتصل 
بالعمل والمال وتلك الأصول الكلية لاستخر جنا مها أحكام عقد العمل ى الإسلام 
وهو ما سنعرض له ف هذا الفصل . 
تعريف آطراف العقد : 

تعريف العامل : 

عرفت الشريعة الإسلا مية العامل بأنه كل من أدى عملا شريفا لقاء أحر معن »> 
یول تعالی : « لیأکلوا من مره وما عماته آیدہم فلا یشکرون » 

ویقول تعال : « قالت احداهما یا بت استأجره ان خر من استأجرت القوی 
الأمین . قال أن رید ن أنكحك إحدی انی هاتن علي آن تأجرنی نان حجج 


فان أغمت عشرا فمن عندك « ( آية ۲١‏ سورة القصص ) والأجر هنا موسى 


والمؤجر شعیب . 


وعن اارسول عايه الصلاة وااسلام آنه قال : « من استأجر أجرا فليس له 


أجرته ) . 


وقد أجاز التشريع الإسلاى أن يكون العاء ل ذ كرا أو نى ولم بقصر العمل عل 
الذكور . وى هذا المقام وستدل الفقهاء على ذلاث بقوله تعالی : « ئى لا ضع عمل 
عامل منک من ذكر أو أ « (آية ٠۹١‏ من سورة الأعراف) . ويقول تعالى: 


« فان ر ضعن اک فاتوهن اجورهن il‏ (اية ەن سورة الطلاق ) 
١‏ 


وقد استقر ٽ الشريعة الإسلاء ة على وض وحيد بالنسبة «» لإجارة الأخاص 
فقال فقهاء المسامين أن الأجبر واحد من ان : جر خاص و جر مشتر لك ولا اث 


والأجر الخاص هو ن بق وقته وچهاده على صاحب ل ماحد اا کان 
مركزه فقد يكون فردا أو حاعة أو سلطة عاءة » إذ العرة بقصر نشاط الفرد على 


لحل مة جهھ و اسحادة 


والاجر المشير ك هو س يعر ضس مهارته و جاه او خد ماله على 2 یطاہا وي 


وسح الاجر المشبر لك أن یکون ف خادمة جات متعددة ف وقت وأحل . 


وهذا التقسم هو الأساس فا ذهب إايه فقهاء القانون ٠ن‏ التغرقة بن التبعية 
الكاء اة والتبعية الناقصة على تفصيل له أ ثاره الذانونية . 


تعريف صاحب العمل ٠‏ 

ورد ذکر صاحب العمل ى قو له س حانه وتعانٰى Fs‏ أن أرضعن لک 
غأتوهن أجورهن » ( آية ه من سورة الطلاق ) . وقوله تعالى : » ولا تبخسوا 
الاس أشياءم » (آبة ۸١‏ من سورة هود ) . ومن الأحاديث التبوية وهى كشرة 
ف قوله صلی الله عليه وسل » 4 و مسئول عن رعیته » i‏ 
« ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة . .. رجل أستأجر أجرا فاستوفاه ولم بوفه اجره . 
وقوله عليه السلام : « فاذا كلفتوه فأعينوم » . 

هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تتکلم عن صاحب العمل وآعثه 
على الوفاء بالتراماته قبل العامل > ويتضح من هذه النصوص آن الإسلام يعرف 
صاحب العمل أنه الشخص الذى استأجر خحدمات فص آخحر لقاء أجر معن . 
والوسلام لم عنع أن یکون صاحب العمل شوم) أو هة لن القاعده أن مام برد 
عنه مع دھو جا'ز ومباح 


تعريف عفد العمل : 

عقد العمل كما ذكرنا ‏ بطلق عايه الفقهاء اسلمين ( عقد إجارة 
الأشخاص » . والأصل نى جواز الإجارة الكتاب والسنة والإماع . 

وقد ورد الاستجار ف كتاب الله فى ثلاثة مواضح ھی 2 

ر قالت إحداها يا أبت استأجره إن حر من استأجرت القوى الأمىن » 
قال ئی رید ن انکحك إحدی اہنی هاتن علی أن تأجرنی مائی حجج فن نعمت 
عشر أ ُن عندكڭ » (آية ۲٦‏ سورة القصص ) . وفيا یروی عن رسول الله صلل 


الله عليه وسلم أنه قال :عن هذه القصة بالذات أن موسى أجر تفسه اى حجج أو 
عشرا. 


وف قصة سيدنا اللحضر مع موسى عليه السلام يقول تعالى :« فوجدوا فما 
جداراً يريد أن ينقض فأقامه » قال لو شت لا تخذت عليه أجرا ... » وهذا الل 
صريح على جواز الإجارة للقيام بعمل معين . 


وأما السنة فقد ثبت أن ارسول صلى الله عليه وسلم أستأجر دليلا لاطر بق 
وحاديا للركائب » كذلك روی عنه عليه السلام أنه قال : « قال الله عز وجل 
ثلاثة آنا حصمهم يوم القيامة ... رجل أعطى بى ثم غدر ٠‏ ورجل باع حرا فأكل ' 
نمنه »> ورجل استأجر أجبرا فاستوى منه ولم يوفه أجره » . والأحاديث والأخبار 
فی هذا کله كثرة . 


وما الإحاع على إجازة إجارة الأشناص فنعقد ؛ ويدل على هذا الإحاع 


مخلص ما تقدم أن الإسلام يقر إجارة الأشاص ويسمى الأشياء ااا ء 
كا قسمى العلاقات الى تقوم بن الناس بالافظ الصريح . آما عقد العمل فهو 
رهز حديث لمفهوم قدم أو لحالة واقعية م يكن ما بد . 


والآيات الى قدمناها تشر إلى أن عقد إجارة الأشخاص له طرفان أحدها 
ور ات کی االو ار ا ادات ی فا و 
ES ER EN AE RES‏ 
الذى يعرض خدماته » كا أن الآيات قاطعة الدلالة على أن عقد إجارة الأضاص 
من العقود المنبادلة الى تتقابل فما الالترامات . 


س وھ س 


وبناء على ذلك ممكن القول بأن عناصر عقد إجارة الأشاص تحصل ف 
الأجر » وهو محل الام صاحب العمل » والعمل وهو حل إلترام العامل والتبعية 
و هى العلاقة الى يشا العقد بين العامل وصاحب العمل . 


والآية الثائية تؤ كد أن الجر عنصر جوهرى فى عقد إجارة الأشخاص وتشر 
إلى آن الأجر حت للعامن لقاء العمل الذى أداه » فالاية تنبه العامل إلى حقه فى اقتضاء 
الأجر مقابل إقامة الحدار الذى أنقض » إذ الإسلام يعرف التقابل ف الإلترامات » 
ارام العامل بأداء العمل المتفق عليه يقابله إلثر ام صاحب العمل بأداء الأجر . 


والعمل محل إلترام العامل ينبغى أن يكون مشروعا لأن العمل غر المشروع 
ضار غر نافع وغر صالح . والآيات القرآنية تعث دانما على أن يكون عل العقد 
مشروعا . فالعقود الواجب الوفاء مما هى العقود الصحيحة شرعا ویدور ی اللعدیث 
المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » فعلى كل مؤمن 
إذا ارتہط مح آخحر بعقد أن بى عتتضى هذا العقد وتنفيذ أحكامه مادام العقد ععيحا 
شرعا ولا بؤدی إلى نقض المؤمن عهده مع ربه . وأما ذا کان عقد اأ من بع غره 
يتضمن نقض عهده مع ربه فلا جب الایفاء به » فاذا کان يتضمن محلیل ماحر م 
الت أو تحر مم ما أحله فهذا جب نکسه وترك الوفاء به . ويعر عن هذا علاء القانون : 
الإالترام بسبب شرعى . 


وبك هدا اعرش اتعريف عقد العمل وأطرافه وأر كانه رأيت أن أعرض 
قبل الحدث عن آثار عقد العمل فى الإسلام لموضوع هام هر أسس احتيار العال 
فى الإسلام أوالشروط الى جب و افر ها ئى العامل عند التعاقد معه . 


سس اختيار العمال فى الاسلام : 


شار سبحانه وتعالی إلى دعامتن آساسیتین یقوم علہما اختیار العال ى الإسلام 
ها القوة والأمائة A CT EEN‏ ¢ 2 
٥ن‏ استآجر ٿ القوى الأمين ( (آبة من سورة ة القصصس (). 


والمراد بالقوة فى هذه الآية ما رأته نة شعيب من قوة موسى البدئية > إذ 
و ی 
e‏ . وقد آرادت ابنة شعيب من الأمانة غض موسى أبصره إذ دعته إلى 
آبہا لیچزیه اجر ما سی وکانت الريح عاصفة . فقال ها « لا تمشی آمای شیصةاف 


الريح لى » ولكن امشى خلى ودليى على الطريق» . 


ولان كائت القوة البدنية هى اللازمة فى مثل عل مر موسی ٠‏ فان کشر امن الأعمال 
e TT‏ 
هذا م يطلب يوسف الإمارة على خرائن مصر لقوته البدنية وانما طلا حر ته 
ا اا »> وفى هذا يقول لغرعون : « اجعلى على حرا ئن الأرض انى. 
حفیظ عل » ر آية ۵ه سووة پوسف ) . فالحفظ والعلم ها مقابلان للأمائة والقوة 
البدنية ف قول أبنة شعيب . 


وعلى ذلا فالقوة لا تغبى عن الأمانة > كا أن الأمانة لا تغى عن القوة ۔ 
فبخبر القوة لا عكن للعامل أن يعمل أصلا ولو كان أكثر الناس أمانة » والقوة 
لا حل كل الأمانة لأا طاقة أصيلة وكامنة فى النفس » ومن أجل هذا أشار 
القرآن الکر م فى حديث ابثة شعيب لأبما وحديث يوسف للك مصر إلى ضرورة 
اجماع العاملن معا عامل القوة وعامل الأمانة كأساس لاختيار المال . 


ومن جل هذا كان عليه الصلاة والسلام برفض استعال الضعيف ولو كان 

من خر اصعابه » إذ قال له ابو ذر یوما « پارسول اللہ آلا تستعمانی ؟ » فضرب 

عليه السلام بيده على منكبيه وقال : يا أبا ذر الك ضعبف وانما أمانة » واا يوم 

القيامة زی وندامة إلا ٠ن‏ اها ةيا وآدی الذى عله فا » (رواه گوح و مسل 
بشرح النووی › +۱۲ »ص۲۰۹ » آبو يوس اللحراج ص١٠‏ ) . 


و كان عمر يود لو يوفق داتعا إلى استعال القوى الأمىن › وى ذلك بقول : 
« أعيانى أهل الكوفة فان استعملت علم' لينا استضعفوه وان استعملت علهم 
شدبدا شکوه › ولو ددت انی وجدت رجلا قويا آمينا مسلا استعمله علہم ۲ . 


وإذا كثر الأ كفاء من أهل القوة والأمانة ولى الأمثل فالأمثل » إذ يقول عليه 
السلام : من ولى من أمر المسلمن شيثا فولى رجلا وهو جد من أصلح منه فقد 
نحا الله ورسوله » . ( أبن تيمه الماسية الشر عية ص٦‏ ) . 


ويقول عمرو بن العاص « منذ أسلمت آنا وخالد بن الوليد م يقدم عاينا رسول 
الله عليه السلام أحدا من أعصابه » . ولم یکن عرو » ولا خحالد فته السلمين ولا 
أعلمهم بدين الله وآنعا كانا من أدهى المسلمين وأبصرم بفنون القيادة وأساليب 
النضال والحرب والفتح » وهمذا حن أرسل الرسول أععابه فى سرية « الساحل » 
وفما الصديق وعمر بن اللحطاب جعل مرو بن العاص أمبرا على السرية > وصدقت 
فراسة الرسول عليه اللام فى دهاء مرو وفطتته المر بية > فقد أراد أصعابه ذات 
ليلة أن يوقدوا نارا بالليل فقال « من أوقد نارا ألقيته فما » فلا رجعوا إلى الرسول 
اشتكى أبو بكر وعمر بن اللحطاب من موقف مرو ومن فولته اعظيمة › 
فلا سأله الرسول» قال : « يارسول الله حضفت أن يوقدوا نارا وحن ئى أرض العدو » 


خندل الثار عليتا » فأقره الرسول على عمله وقال عبر بن اللحطاب ٠‏ ولقد غاب عا 
مارآی وله در مرو ١‏ . 


وحيا أوغل أبو عبيدة بن الحراح -التى الثى » ومن هذه الأمة الحمدية وحبيب 
رسول الله وصفيه وتجیه فى ميادين الشام وأحيط به »> كتب أبو بكر إلى أن عبيدة 
الطاب العظم اللالد ف صحف التاريخ : 

« بسم الله الرحمن الرحم » من عبد الله بن قحافة إلى أهى عبيدة بن الحراح . 

سلام الله عليلك » أما بعد . 

فقد وليت خالدا لقتال العدو فى الشام فلا حالفه واسمع له طح » و 
أنك حر منه وأفضل دينا » ولكن ٠ yT‏ فأحبت 
ذال به الروم وساوس الشيطان أراد الله يناوبك سبيل الرشاد» . 

وف هذه الرسالة معان كشرة > فاللحليفة يكر الحراح اکبارا عظبأ لمکانته ف ٠‏ 
الدعوة الاسلامية حى لقد رنه للخلافة يوم السقيفة ولكنه يرى أن لالد فطنة 
فى الحرب و القتال ليست لأ عبيدة > والملحمة عسكرية يتفاضل فبا الناس 
بالر اعة والكفاءة العسكرية > لا بالتقوى والأسبقية الاسلامية . فمصلحة الأمة 
الاسلامية إذن هى الى تحنم على اللحليفة أن يرسل إلى موقف اللعطر عبقرى العسكرية 
الاسلامية لاعبقرى التقوى والعبادة > كا أن مصلحة الأمة الاسلامية هى الفيصل 
فی الحم وی اختيار المال » والوظائف بتولاها الأکفاء کل ى نطاق صلاحيته 
وحخصصه . 

ولقد عقد الامام بن تيمة فصلا ف كتاب السياسة الشرعية ( ص ٠١‏ ) فى باب 
قلة اجتاع الامانة والقوة ف الناس قال فيه : 


« القوة والأمانة أساس الولاية وتار الأمثل فالأمثل » فاذا تعن رجلان أحدهما 
أعظم أمانة: والالحر أكارقوة قدم أشعهم! لتلك الولاية ا ا فہماء فیقدم 
ى امارات الحروب الرجل القوى الشجاع وأن كان فيه فجور فما » على الرجل 
العاجز وان كان أمينا . وان كانت الحاجة فى الولاية إلى الأمانة أشد > قدم الأمن « 
کک القضاء الا علم الاروع الأكفاً » فأن كان أحدها اعم دار 
آروع « قدم الأروع ما یظهر حککه واف فيه اوی »› وال عل فیا يدق حه 
ومحاف فيه الاشتباه فى الحديث عن النى عليه السلام أن الله حب البصر النافل عند 
ورود الشات ومحب العقل عند حلول الشوات ١‏ وهكذا فى سائر الولايات .. ٠‏ 


وغاية القول أن احتيار الال ى الاسلام إنما بقوم على الكفاءة من قوة وأمانة »> 
فلا المودة ولاالفرابة ولا الحاه ولاالمال يصلح مسوغا العمل أو تقدم الضعيفعلى 
القوى » ولا الحائن على الأمن ونى هذا يقول عمر عليه الرضوان «من إستعمل رجلا 
مودة أو قرابة + لايستعمله لذلاك » فقد خان الله ورسوله والمؤمنن » . 


هذا هو الأفق الاسلاى ف فهم رسالة ا لمكم وتاك هی سیاسته ی احتيار الولاة 
والعاملمن » اخحتيار كفاءات ومواهب واستغلال للطاقات البشرية كافة » فكل 
ا مكانه و كل رجل حسب مواهبه » فالعمل أمانة والأمانة يتولاها الأكفاء 
ويهض ما من هو أهل ها فى نطاق تخصصه و صلاحيته » وبذاك أصبحت الكفاءة 
ف الاسلام قاعدة أساسية بل فريضة واجبة نى الأعال العامة . 


آثار عقد ايجارة الأشخاص 


تقدم القول أن عقد اجار ة الاشخاص من العقود المتبادلة الى تنقابل فما الالتز امات 
ای آنه يرقب الترامات نی جانب کل من الطرفین العامل و صاحب العمل . فالاسلام 
يعرف التقابل فى الالترامات وقد ورد الالترام فی عدة آيات من الفرآن الكر م 
و عدة أحاديث من السنة الصحيحة . 


والقرآن الكر م أوجب على كل من التزم بعمل أو يكف عن عمل بسبب صصيح 
ومشروع من اسباب الالترام آن وف عا التزم به > وعد الوفاء بالعقود والعهود 
من شارات الموؤمنن . وقررت السنة الصحيحة أن الغدر بالعهد من علامات النفاق > 
يقول الله تعالى نى ول سورة المائدة وهى لحر سورة أنزلت على الرسول من سور 
الق رآن « ياأا الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 


والقرآن الکر م م یقتصر على هذا الأمر العام بل حص کل سبب من أسباب 
الالترام بالأمر بالإيفاء عوجيه الدلالة على عناية الاسلام بالإيفاء بالالتزام > غقال 
تعاى فى سورة الاسراء « وأوفوا بالعهاد أن العهد كان مسثولا » (الاآية ۳١‏ ) . 

فا يات القرآن متضافرة على انجاب احترام العقود والعهود من أفراد الممننن 
وحاعاتہم . ومقتضی هذا آن الاصل ف كل عقد يعقده اومن مع غبره أن يكون 


)١(‏ المراجع الى إستقينا منبا هذه الاصول والاحكام هى أمهات كدب الشريعة 


الاسلامية كابن قايد واهدايا والفقه على المذاهب الاربعة وأبواب كتير ة ف ‌الفقه الاسلاي 
واشصہا س باب البيع والاجارة والزراعة والمساقاة والمضاربة والشركة . 


س إ۷ س 


-موجبا عليه الايفاء به الا إذا قام الدليل على أنه عقد غير ماز م لفساده شرعا أو لتضمنه 
تحليل جرم أو حرم حلالا , 


والشريعة الاسلامية لم تترك طرف عقد العمل سدى . ولم ترك أمر العلاقة بينہما 
فرطا ونما وضعت ها الاحكام والأسس والقواعد الى تبن الحقوق والواجبات » 
وأباننّها بيانا عاما وبيانا حاصا . . وعلى هذا الأساس جاء تأصيل الحقوق والواجبات 
ف الاسلام » فكل حت يقابله واجب › وحقوق الال تقابل واجبات صاحب العمل 
وحقوق صاحب العمل تقابل واجبات المال » ولذلك سنكتنى بعرض لقوق المال 
¢ الاسلام تم لواجباہم . 


حقوق العمال ف الاسلام 


لقد أعز الاسلام العامل ورعاه و كرمه ٤‏ واعرف حقوقه لأول مرة ۳ تاریم 
العمل » بعد أن كان العمل ى بعض الشرائح القدعة معناه الرق والتبعية وى البعض 
الالحرمعتاه المذلة والموان . 

فقد قرر الاسلام لمال حقوقهم الطبيعية - كواطنن - من أفراد الحتمع E‏ 
جاء بكشر من المبادئ لضان حقوقهم ‏ كمال س قاصدا بذلك إقامة العدالة الاجماعية 
وتوفير الحياة الكر عة هي ولاسرهم فى حيامم وبعد انبم . 

كنا دعا الاسلام عاب الاعال إلى معاملة العامل معاملة انسانية كرعة »> ولل 
الشفقة عليه والر به وعدم تكليفه عا لايطيق من الاعمال إلى غبر ذلك من الحقوق. 
الى متحها الاسلام للعامل . 

وزادت الشريعة الاسلامية على ذلاث عا فا من روح اشبراكية سميحة » فجعلت. 
للعامل - على مذهب مالك - نصف الربح فى المضاربة : ويدللون على ذلك أن الى 
صلى الله عليه وسلم قد عامل آهل خير على أساس نصف الغلة . 


وسنعرض لقوق العامل الى ترتب على عمد الجارة الاشخاص »› والى تعلہ 
فى الوقت نفسه واجبات صاحب العمل . 


اولا - حق العامل قى الآجر : 


أجر العامل هو آم الترام ملى على عاتق صاحب العمل » ولذلك عى به الاسلام 
عتاية بالغة » ولقد رآيا كيف يعد الاسلام العمل عبادة ويضعه _فوق العباداته 


؟ — 
حيعا » ومجعل الاخ الذى يعول أخاه العابد أعبد منه » وعلى أساس هله النظرة 


المقدسة العمل بقدس الاسلام حق العامل فى الأجر » ومحث على أن ايوق كل عامل 
جز اء عمله 8 


وقد ورد الأجر فى القرآن الكرم فى خسن ومائة موضع » وجاء وروده با معى 
المتداول ى الحياة العملية »> كا ورد نى أسمى المعانى وأ كر ها جردا من شثون الحياة 
الدنيا وعرضما الزائل »> ومن الامثلة على المعنى المتداول نى الحياة العملية قوله تعالى : 
#إقل ماسألتكي من أجر فهو لكم» إن أجرى الاعلى الله » (آبة ٤۷‏ من سورة سباً) 
وی موضوع آحر من قصة شعیب وموسی :«..قالت ان أيى يدعوك لجز بك 
أجر ماسقيت لنا » (آية ٠١‏ من سورة القصص ) . وى هذين المثلن‌الأجر هو ماعر فنا 


من عوض المشقة أو جزاء عن اللحدمة , 


کا نجد نی الق رآن الکر م ذ كر العمل مقرونا بذ كر الأجر › يقول تعالى ‏ ولل 
درجات مما عملوا ولیوفہم عام وهم لابظلمون » ویقول تعالى « إن الذين آمنوا 
:ولوا الصالات لم أجر غير منون » . وى أحاديث الرسول صلی الله عليه وسام 
جد أيضا تلازما بين الأجر والعمل وهذا كله عموم ئى الدئيا والأحرة - كا يقول 


ابن حزم . 


فجمیع الايات الى ذكر فما العمل والأجر ليست خاصة بالأعمال ذات 
لطاع الدیی ونما هو قانون عام شامل لكل نوع من أنواع العمل سواء كان عملا 
سدنيا أو عملا دنيويا . 


ت و ت 
١‏ د لا عمل من غر آجر : 
جعل الإسلام لكل عمل أجرا يقابله . فلا عمل بدون جر » يقول تعالى « من 
کان یرید الحیاة الدنیا وزیتہا توف إلہم آعالم فربا وهم فما لا يببخسون » ( آية ٠١‏ 
من سورة هود) Sh OS‏ ملم غرسا ولا زرعا فیا کل 
منه سبع أو طاثر و شی إلا کان له فيه جر » . فهذه النصوص توضع أنه لا أجر 
بلا عل . 


ولقرز الإسلام أن الأجر حق لا منة فيه » يول الله تعالى « إن الذين آمنو 
وعلوا الصالحات لم أجر غير منون » (آية ۸ من سورة فصلت ) 


أما إذا تطوع العمل بعمله فانه سوف يثاب عليه » لأن العمل التطوعى كالصدقة 
مصدر من مصادر الثواب نى الدنيا والآحرة » يويد ذلك قول الرسول صلى الله 
عليه وسام « الساعى علي الأرملة والمسكن كاحاهد فی سبیل الله » وآحسبه قال 
کالقام الذى لا بغر وكالصائُم الذى لا يفطر » فى هذا الحديث الشريف إشارة إل 
أن العمل التطوعى مثل الصدقة من «صادر الثواب . 


۲ س الاجر على قدر العمل : 

يوجب الإسلام أن يكون الأجر موازيا ومعادلا العمل الذى يؤديه الأجر 
ععى التناسب بين الجر والعمل » یقول تعالى « ولل درجات ما عملوا وليوفیم. 
عام وهم لا يظلمون » ( آية ٠۹‏ من سورة الأحقاف) ويقول تعالى « ولا تبخسوا 
اناس أشياءهم » ( آية ۸١‏ من سورة الأعراف ) ويقول تعالى « وهو الى > 
حلائف ئی الرض ورفع بعضکے فوق بعض درجات لیبلوکی فما آنا کی » (آية ٩٦١‏ 


س ول۷ س 


من سورة الأنعام ) . ويقول تعالى « حن قسمنا بيهم معيشهم فى الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضمم فوق بعض در جات ليتخل بعضمم بعضا سخرية » (آبة ۳۲ سورة الزخرف) . 


هذه النصوص القرآنية تتحدث عن التفاوت فى الأجر نظرا لتفاوت الواهب 
والكفايات والامكانيات . فالاسلام يقرر تفاوت الأجر مى تفاوت العمل فهو 
محر م الفروق الطبيعية فى الحهد والاستعداد والذ كاء وبعطى كل ذى حق حقه » 
والتطبيق الإسلا العملي مخضع هذا المبداً . 


۴ ب مساواة الرجل بالمراة فى الأجر اذا تساوى العمل : 
یقول تعالی « نی لا آضیم عمل عامل منکم من ذ کر أو نى « ( آية ٠۹١‏ من 


سورة آل عمران ) . 


فهذه الآبة تدعو إلى توفية كل عامل جزاء عله » وتوضحأن الذ كر والأنى 
متساو ان عند الله تعالى فى الحراء مى قساويا فى العمل الذى نيط ہما . 


تحربم المقاسمة : 
حرم الإسلام مقاممة العامل شيئا من أجر ه نظر تقدعه العمل » قال عايه السلام 
« لیام والقسامة » قلنا وها القسامة ؟ قال الرجل يكون على طائفة من‌الناس فيأحذ 
من حظ هذا وحظ هذا . . . » . وهذا المبدا الإسلای نص على أنه لا کسب باذ 
دهد ولا مال بلا مل فضاله عل ما فيه من العام ل وإجحاف . 


و سنع رض لآم الأحكام الى جاء ما الإسلام فى شأن الأجر . 


: د دفع الأجر‎ ١ 
» يقول النى صلى اللّهٍعليه وسلم « اعطوا الأجر أجره قبل أن جف عرقه‎ 
ويقول عليه السلام د ثلاثة آنا حص مهم يوم القيامة . . . ورجل استأجر اجرا‎ 


فاستوفاه ولم يوغه اجره ۲ . 


” فالإسلام يدعو إلى الوفاء بالأجر معجلا كاملا غر منقوص قبل أن جف عرقه ؛ 
والإسلام يلحظ نى هذا حاجة نفسية وحاجة مادية ى حياة العامل . فأما الحاجة 
النفسية فهى اشعاره بأن الأجر المبذول له تعويض عا أدى من عمل وبذل فيه منقوة 
حتی یکون نی نفسه إحساس بان عرقه الذی لم جف بعد هو مصدر هذا الکسب 
الماثل تی یده» فلا ظام ولا استغلال » وأما الحاجة المادية فلأن ااعامل غالبا ما يكون 
سحتاجا لأجره ولا بأول سد به ضروریاته هو وأسرته > وأحبر أدائه يوٴذيه وحرمه 
من نمر ة جهده وعرقه ی آنسب أوقامما عنده ٠‏ وبقلل من نشاطه ورغبته نی العمل ٤‏ 
والإسلام حریص على أن يعمل كل عامل بأقصى ما يستطيع متمتعا بالر ضى النفسى 
والاكتفاء الادى . 

فالإسلام حث أصعاب الأعال على ترك الطمع فى أجر العامل وعلى أدامما م 
كاملة ولا يوخروا إعطاء العامل حقه بعد انناء عمله أو بعد حلول أجله المضروب 
له . وأجرة العامل توجما الشريعة الإسلامية بام العمل أو دفعها إليه بعد الحصول 
على مرة العمل . وللعامل كنا يرى البعض - حبس العين بعد الفراغ من العمل 
حنى بقبض الأجرة ( الكسانى - بدائع الصنائح فى ترتيب الشرائع ) . 

۴ س كغاية الأجر ˆ١‏ 

يوجب الإسلام أن يكون الأجر من الكفاية حيث يسع مطالب العامل الأساسية 

والعقولة » فأجر العامل جب أن يكفل له ضمن ما كفل سكا بأويه » وزوجا 


يسكن إلما ء ووسيلة ما يتنقل . ويقول الى صلى الله عليه وسلع « من ولى لنا علا 
ولیس له منزل فليتخذ ما لا أو ليس له زوجة فليتزوج أو ليس له دابة فليتخذ 
له داړة » ( رواه الإمام جد وأبو' داود) 2 


: س تحديد الآحر‎ ٣ 
ينهى الاسلام عن استتجار الأجير حى يبن له أجرد فالاسلام لاز أن‎ 
کون أجر العام ل معاقا فى مزان القدر ويد الغيب » بل لا بد أن يكون العامل ضامنا‎ 
أنتيجة جهوده وکده » ولذللف متعت الشربعة الإسلامية کثبرا من المعاملات الى‎ 
لا يتحقتق فما ضهان العامل عند عقد العمل لأجره الذى بستحقه »> فلا جوز إذن أن‎ 
تكون أجرة العامل مجهولة القدر بل لا بد من أن تكون معلومة معينة » ليعمل العامل‎ 
على ساس واضح ولرفع عئه اليف والظام وف اطدیث ( من استأجر أجرا‎ 
. » فلیعلمه جره‎ 
: س الاجر الاضا‎ ٤ 
قال النى صل الله عليه وسل . . . فان کلفتموهم فأعینوهم » ی ان دعت‎ 
الحاجة إلى تكليف الاجر بعمل يفوق طاقته فلا بد من مکافاته على ما قام به من‎ 
. عمل زائد‎ 
: حفظ الأجر ورعايته اذا غاب العامل‎ ٥ه‎ 
جي على صاحب العمل أن عحفظ أجر العامل ویرعاه حى پتسلمه فقد ضرب‎ 
عليه الصلاة والسلام المثل الطب ف دا ای ورعايته إذ روی ف مقام المح‎ 
والثناء - قصة ثلاثة أووا إلى غار فى جبل لا أحذهم المطر . فاحدرتصغرة من ابلبل‎ 
فسدت علمم الغار فدعوا الله بصالح اعام فانفر جت الصخرة فنجوا فكان ما دعا‎ 


SNR 


به حدم أن قال « اللهم آنی استأجرت الا فاعطی م أجرم غير رجل واحد 
ترك الذى له وذهب فثمرت أجره حى تثمرت منه الأموال »> فجاء بعد حن فقال 
يا عبد الله آد إلى أجرى . . فقلت له . . كل ما ترى من أجرك من الابل والبقر 
والغ » فقال . . یا عبد الله لا تستېزئ یی . فقلت . . انی لا اسہزی بك › 
قأحذ هکله ولم بار ك منه شیا . 


د حماية الآحر : 


لقد حاط الاسلام الأجر بسياج قوى من الماية وفرض عقوبات فاسية 
على كل معتد عليه أيا كانت صورة هذا الاعتداء .ويبدو ذلك أوضح ما یکون فا 
يضفيه الاسلام على الأجر من قدسية ؛ فالاسلام يدعو إلى الوفاء به وينذر من 
جور عليه من أععاب العمل خرب وخصومة من الله . كا محذر سبحانه وتعالى من 
منع الأجور أو انقاصہا . قبن أن عاقبة دن بأکل حق الأجر وخيمة . إذ يقول 
فى حديثه القدسى ١‏ . . ثلاثة آنا حصمهم يوم القيامة » ومن كنت خصمه خصمته » 


رجل أعطی لی م غدر . ورجل باع حرا فأكل ننه . ورجل استأجر جيرا 


فاستوف ه da‏ نه ولم یعطه أجر .(o‏ 
والحمح بس له المعأصى الغلا ثة وتو حيد الح زاء علا ذو دلالة خاصة » 
فا لمعصية الأول حى حيانة وغدر لذمة الله . والثالثة هى أ كل عرق الأجر . 


وإذاكان الأجر حقا للعامل » كما قدمنا . فانه يسقط مى أخل العامل بالز امات 
العقد على وجه يفسد المتفعة انى استوّجر لتحقيقها . كأن يصتع الثوب لونا خر 


غبر ما وقع عایه العقد ( الکاسانی بدائع الصنائع نی تریب الشرائح ج ۲۶ ص ۲٠۲‏ 
وما بعدها ) . وكذلاف إذا هلكت المشعة بتعدى العامل أو باههماله قبل تسليمها 
للمستأًجر فان العامل يضمن نى هذه الحالات كل ما ضيعه على المستأجر . 


ثانيا - حق العامل فى الحصمول على حقوقه النىاشترطها صاحب‌العمل: 


جب علي صاحب العمل أن يون العامل حقوقه الى اشير طها عليه والا حاول 
اتقاص شى منها . فذاك ظلم عاقبته وخيمه » ولذاك جب على صاحب العمل 
الا ينز فر صة حاجة العامل الشديدة إلى العمل فيبخسه حقه » ويغبنه فى تقدير أجره 
الذى يستحقه نظبر عمله » فالاسلام محر م الخن ويقرر الا ضرر ولا ضرار . 


كما جب على صاحب العمل أن حفظ حق العامل كاماد إذا غاب أو نسيه وعليه 
الا يخر اعطاته حقه بعد ناء عماه . أو بعد حلول أجله المضروب - كا سبق أن 
أو ضحنا .¥ جب على صاحب العمل آل يصن علي العامل بزيادة ف الأجر إن آدی 
عملا زائدا على المقرر المتفق عليه فان الله يأمرنا بتقدير كل جهود ومكافأة كل عمل 


ثالثا ‏ حق العامل فى عدم الأرهاق أرهافا يضر بصحنه أو بجعله 
عاجزا عن العمل : 


بجحب علي صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقا يضر بصحته أو مجعله 
عاجزا عن العمل > ولقد قال شعيب لوسى عليه السلام حن أراد أن يعمل له فى 
ماله . . . وما أريد أن أشق عااك . فاذا كلفه صاحب العمل بعمل يؤدى إلى ارهاقه 
ویعود آثره على صحته ومستقبله » فله حت فسخ العقد أورفع الأمر إلى المسئولن 
. لمر فعوا عنة حيف صاحب العمل . 


س .د سس 


دابعا ‏ حق العامل فی الاستمرار فی عمله اذا نقصت مقدرته عل 
ليس لصاحب العمل أن يفصل العامل عن عله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج 
لمرض حقه من جراء العمل أو بسبب هرم العامل وشيخرحته , والقاعدة العامة أنه 
إذا اتفق صاحب العمل مع شاب على العمل فقضی شبابه معه ثم اصابه وهن ف نشاطه 
بسبب شيخ و خحته مثلا فليس لصاحب العمل طرده من العمل » بل عليه أن يرضى 
پانتاجه فی شيخوخته ها کان یرضی عن انتاجه ف عهد شبابه وقوته - ورمز لل 
هذه القاعدة ما تضمنه حديث الرسول الله عليه السلام من أن رجلا أرهق حملا له 
فى العمل فهرم فأراد أن يذه ليتر يح من عب مثونته » فقال له عايه السلام « كلت 
شبابه حى ذا عجز أردت أن تنح ره فن رکه الر جل » . 
خامسا . حق العامل قى المحافظة على كرامته : 
جب على صاحب العمل أن محفظ كرامة العامل”» فلا يضعه موضع الذليل 
املسخر » أو العبد المهان . ونى الاسلام وحياة عظائه كثير مما يويد ذلك الأصل 
الد عقر اطى الكر م . فقدكان رسول الله صلل الله عليه وسلم يأ كل مع الأجبر ويساعده 


ف حال آعباء ما يقوم به من عمل » كا لا يصح أن يضرب صاحب العمل العامل أو 
بعتدی عليه » فان ضربه فعطب کان عايه الضان . 


سادسا ‏ حق العامل فی اداء ما افترضه الته غلیه : 
جب على صاحب العمل أن عكن العامل من أداء ما افتر ضه الله عليه من طاعة , 
كالصلاة والصيام > فالعامل المتدين أقرب الناس إلى اللحر ویؤدى عله ى إخلاص 
ومراقبة وأداء للأمانة »> وصيانة لما عهد إليه به . وليحذر صاحب العمل أن يكون 
فی موقفه ,هذا من يصد عن سبيل الله ويعطلشعائرالدين « الذين يستحبونالحياة 


ص إ کد 


الدنيا على الآحرة ويصدون عن سبيل الله ويبغوما عوجا أولئك ى ضلال بعيده 
ويقول تعالی « أرأیت إن کان على المدی أوامر بالتقوى آرأيت إن كذب وتولى » 
ألم پعلم بن الله یری ؟» . 


کہا جب على صاحب العمل أن یراقب الھال ئی سلوکهم ومحملهم بالحسی على 
السك بآداب ديم »لأن مراعاة شعورالتدين ف العال مجذب قلو مم إليهو مجعلهم 
لصون ف العمل والدفاع عن مصاله وحمايته بكل وسيلة . 


سابعا- ‏ حق العامل فى الشكوى وحقه فى التقاضى : 

. م تقتصر الأحكام الاسلامية الماصة بعلاقات العمل على تنظم القواعد 
الموضوعية المتصلة حقو قى المال » وإغا تناولت هذه الأحكام أيضا القواعد 
الاجرائية الى تنظ حق العامل ى الشكوى وحقه ئى التقاضى . فالاسلام م رلك 
أطر اف العقد فر طا بل يسر لا سبيلاقتضاء حقوقهم إن ر ضاء أو اقتضاء» ا حرص 
أشد الحرص على الحافظة على حقوقهم ءوانخذ لذلك حيع الوسائل الى خحفظ هذه 
الحقوق وتصو نما حيعا . ومن هذه الوسائل إقامة احق والعدل بمن الناس . ذلك أن 
إفافة إلى رالعدل هى الى تيم الطمأنياة وتنشر الأمن » وتشد علاقات الأفراد 
بعضهم ببعض وتقوى الثقة بين العامل وصاحب العمل وتنمى الروة وتزيد من 
الرخاءوتدعم الأوضاع فلا تتعر ض لای اضطراب و عضی کل من العامل و صاحب 
العمل إلى غايته ئى العمل والإنتاج دون أن يقف نى طريقه ما بعطل نشاطه أو 
يعوقه عن الهوض . 


وقد جاءت الآبات والأحاديث داعية إلى العدل » ومحذرة من الظلى ومحر مة له 
: والله سہحانه وتعالی لا بظلم الناس شیثا بل لا يريد الظام ٤‏ يقول تعالى « وما الله یر ید 


سد ک۸ س 


ظاما للعباد » ( آية ١١‏ سورة غاف ) » > وئ الحديث المدسى « یا عبادی إلى حرمت 
الظلم على نفسى وجعاته بینم محرما فلا تظالموا » . وما هلكت الأم السابقة 
إلا بظلمها وبغبا « ولقد هلکن ارون من قبلکم لا ظلموا » (آ ية ۱۲ سورةپونس)» 
ويقول تعالى « فتلك بيو»م حاوية عا ظلموا» ( آية ۲ه سورة النحل ) ويول تعالى 
» ما لاظالمىن من مې ولا شفیع يطاع ٠‏ وقول تعالی « وما لاظا لمن من نصر ) ۽ 
وش الحديث « اتقوا الظلم فان الظلم طلبات يوم القيامة » و حديث آخحر « ان الله 
م ملی لاظالم حی إذا أخحذه لم يفلته » . 


١‏ د حق العامل فى الشكوى 


یقول تعالی « یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسما > وتوف کل نفس ما عملت 
وهم لا يظلمون » (آية ١١١‏ سورة النحل) . 


تشر هذه الاية إل حق کل نفس ف امحادلة عن لفسا أمام الله لدی عاسبہا 
ف السياة الدنا وإذاکان القرآن الکرم قد أجاز ز الحادلة أمام الله سپحانه 
ی يوم الحساب . فمن باب أولی جز هذه مام عباده الصالدن ٠‏ بالط 
يقيمون العدل . ومن ا جز الاسلام للعامل حت الشكوى عبد 
المنازعة . 


۲ - حق العامل فى التقافی : 

قرر الاسلام أن ءامل الناس حيعا على قدم المساواة آمام القانون » وئى المسئولية 
والراءبدون تفرقة بن غى وفقر .ولا بین ٤‏ ولا بن ر جل وامرآة. 
« یا ا الذين آ آننواکونوا قوابین باط ( ی لدل ) داه ق واو عل ننک 


ت اا ج 


أو الوالدين والاقربن » ان يكن غنيا أو فقرا فالله أولى ا » فلا تتبعوا الموى أن 
تعدلوا وأن تلووا أو تعر ضوا فان لله کان ما تعملول e‏ » ( آية ٠۴١‏ سورة 
الساء ) . ویقول تعالی « یا أا الذین آمنواکونوا قوامن لله شہداء بالقسط ولا مجر منك 
شنئان قوم على إلا تعدلوا ( ای لا ینبغی آن تحملکی کراھتکم لبعض الناس لسبب 
ما على جانبة العدل ئی حكامکم معهم ) اعدلوا هو أقرب للتقوى › واتقوا الله 
أن الله خبر ما تعماون » ( آية ۸ سورة الاندة ) . ويقول تعالى «وإذا حكم بين 
الناس أن تكو ا بالعدل » (آية ۸ه من سورة النساء ) . 


فنى الآية الأولى أمر الله بالمساواة فى العدل والشہادة لافرق فى ذلك بین قريب 
و غریب ۰ وغی وفقر . وف الاية الثانية > وهی مکملة للأول ی هذه الناحية » 
جد الأمر صرعا باأساواة ى العدل والشمادة ببن الناس واعدالم . ونجد حکم الله 
بأن العدل ئى كل حال هو أقرب إلى تقوى الله العام انبر . 


ويقول الى عليه الصلاة والسلام « لا تفلح أمة لا بؤخذ للضعيف فبا حقه من 
القوى » : ويول عايه السلام « انما هلك الذين من قبلسكم نهم كانوا إذا سرق الشريف 
تر کوه > وإذا سرق الضعيف أقاءوا عليه الحد . وأم الله لو أن فاطمة بت محمد 
سر قت لقطعت يدها » . 


بستفاد من دلالة عبارات الآبات القرآ نية والأحاديث الشريفة ومن مفهوم 
اانصوص أن حت التقاضى حت ثابت للجميع عا فم الال فالاسلام محث الحكام 
والقضاة على اعطاء کل ذى حق حقه ويأمرم بان حکوا ہن الناس بالعدل قضاء 
مو سسا على الشمادة الحقة البعيدة عن اليل والموى .ولاءراء ى أن النص على الحقوق 
ل عشت الفائدة المرجوة منه الابضان إقتضاء هذه الحقوق » ولن يتحقق ذلك 
الا تميق العدالة , 


ست یړ ل 


والتاريخ الاسلاى ينبأنا أن الأسس السابقة كانت منفذة أدق تفيذ فى عهد 
الرسول وال لحلفاء الراشدين من بعده » فقد نقلالينا التاريخ مغات من ال حوادث القاطعة 
ف الدلالة على تقديس أولياء الأمى ر فى هذا العهد لمبادئ المساواة مام القانون وف. 
الحقوق والمسثولية واللزاء , 


ویکی أن نذ کر ی هذا امقام ماجاء فى رسالة عر إلى أ موسى الاشعرى 
وهى الرسالة الى مع فما معظم أحكام الاسلام فى القضاء : آ س بين‌الناس »نى وجهك 
وعدااك وجاساك ( آى سو بين المنقاضن فى حيع هذه الأمور )حى لا يطمع شريف. 
فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة عل من ادعى » والمین على من نكر » 
والصاتح جائز بين السلمين » الا صلا أحلحراما أو حرم حلالا » ولا منك 
قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك » وهديت لرشدك » أن ترجع إلى الق » 
فن الق قدم ومراجعة الحق خير من القادى فى الباطل » الفهم الفهم فما تلجلج 
ف صدرك ما ليس فى كتاب ولا سنة » ثم اعرف الاشباه والامثال » وقس الأمور 
عند ذلات واعمد إلى آشہها باحق » واجعل لن ادعى حقا غائبا أوبينة أمدا يهى اليه 
6 اتر بيه ادت لد ا > والا وجهت القضاء عايه فان ذلك أجلى للعمى 
وآبلغ للعذر . المسلمون عدول بعضيم على بعض » الا جلودا ى حد » أو جربا 
عليه شہادة زور » أو ظنينا فى ولاء أو قرابة » فأن الله سبحانه وتعالى تول م 
السرائر ودراً عنم اينات » واياك والقاق سرضيق الصدر - والضجر والتأذى 
باللعصوم والتنكر عن ال لعصومات فان الىق ى مواطن الحقيعظم الله به الاجروحسن 
به الذ کر » فانه من يصاح نیته فیا بینه وبن الله » ولو على نفسه » یکفه الله ماپپنه 
وبين الناس"» ومن تزين للناس > با بعلم الله أنه ليس من نفسه شأنه اله » فا ظنك 
بثواب الله عز وجل ف عاجل رزقه » وخزائن رحمته والسلام » . 


شن ۸ کت 


فهذه الوثيقة التار ية ترشد إلى الهم لوظيفة القضاء ء والفهم حرية القاضى » 
يبلغ كلاهما الذروة نى السمو والعدآلة » فقد أطلق القضاء حريات غير محدودة ى 
الاجناد والفهم والاستداط » ومنحه سلطات غر مقيدة فى الر جوع فورا إلى ا لحن › 
إذا استبانت وجوهه عقب النطق بالحکی لان احق قدم » ومراجعة الق رمن 
المادى ى الباطل . 


فاذا استکمل القاضی مثله العليا من الهم والعلم والعدل » فقد بنى بعد ذلك أدب 
القضاء وأدب الاسلام « أياك وضيق الصدر والضجر والتأذى باللحصوم » والتنكر 
عند المحصومات » فأن الق فى مواطن التق بعظم به الأجر » ومحسن به ال كر . 

ذا" الاجلال العظم لرسالة القضاء استطاع القضاة فى الاسلام أن مسكوا 
بأیدہم مبان القسط لا میل ولا ینحرف » ولا ینال من سلطانه ساطان مهما بلغ 
تقوة وبأسا . 


اتر قة بين الافراد » وبدلك كفل الاسلام للعال المساواة فى ميدان القضاء > وحقق 
ثامٹا ى حق العامل فى الضمان : 

كلمة ضهان « أو تضمن » ى الشريعة الاسلامية أفرب ما تؤدى المعى المراد 
من كلمة « المسثولية لمدنية » نى الفقة الحديث ومن الواضح أن تضمن الانسان . 
عبارة عن اكم عايه بتعويض الضرر الذى أصاب الغر من جهته . 

والشريعة الاسلامية اکتفت نی علاقات العمل - کا سبق آن ذکرنا بالارشاد , 
إلى أن القد انما هو ت#صيلالمصالح وحفظ الحقق » ولذا لم تأت فيه الا بالقواعد 


لک ۸ حت 


الكلية › آما التفاصيل والتطبيق على از ئيات الى لا تقف عند حد » والى تختلفه 
وجهة الق فما باخحتلاف الازمنة والامكنة فقد تر كنا الشريعة الاسلامية إلى 
ماآیتفق عایه آهل اا ری ویرشد الیه النظر فی کل زمكان ومكان . 

وقل کان للفقهاء : ی البحث طرق متعددة فم من کان يفف عتا الدلالة 
"اللفظية للنص للنص الوارد فى أصل النشريع ومہم من کان ینظر لل العلة ال ف الک 
علہا فیح ھا ویقيس النظر على اأذظر وم م کان عکم اإأصاحة الى جاءت. 
ها الشريعة » وكشرآً ماكانو! يرجعوه بى ذلك إلى ماتدل عايه العادة وترشد إأيه 
ظروف الحاة الى تختاف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص : وقد أحدث 
كل ذلك للفقه الإسلامى ثروة تشريعيه واسعة النطاق عظيمة الأثر . 


وعلى هله المار يقة الى عر ضناها لافقهاء ى الث ثوا مسائل التضمين 
وعرضوا لأسباب الضمان وأفاضوا القول فما تفريعا ونر جا ما لا يدع مالا اباحث 
وستقدم هنا لكليات المسئو لية ادنية وحق العامل فى الضان . 

وقرر القرآن الكر م - وهو الأصل الأول لاتشريع الإسلاى ميدأ المسثولية 
المدنية ى قوله تعالى ( من قتل موُمنا خط فتحر ير رقبة موّمنة و دية مسلمة إلى أهاه 4 
(آية ٩۲‏ سورة النساء ) . وقررتما السنة ‏ وهى الأصل التائ للشريع - فى عدة 
مناسیات فقرر ما ف الاتلاف المباشر 14 عن اس رةی الہ نه قال ) اددی لل 
النى عايه السلام طعام فى قصعة » فضربت عائشة القصعة بيدها › دألقت ما فما » 
فقال الى صل الله عليه وسم طعام بطعام واناء بأناء J‏ وقر رتا على الرجل الذى 
تمد يده ی مال الغر فيا ذه قهراً بدول أذن م لك فيقول الى عايه السلام 
« على اليد ماأحذت حى ترد » وهذا صل المسثولية الناشثة عن 1 لاستيلاء القهر ی 


وهو المسمى ف اصطلاح المقهاء « بالغص ب» > هذا ومن ياي السنة ف فضاء 
الرسول و أصابه من و كث رآ من جز يات المسثولية المدنية . 


والضرر منه ما يصيب الإنسان فى نفسه أو ماله » و كا ينوع الضرر باعتبار 
عله لل هذين النوعن يوع باعتبار سببه فنه ماينشاً عن خالفة العقد » وما ينثا 
بالاستيلاء على ملك الغر بطريق القهر » وماينشاً عن اتلاف مال الغر » وما ينشاً 
عن السہب نی اتلاف . والاتلاف کا یکون بالتقصبر ی القیام عا جب من وسائل 
الحفظ الممكنة يكون عن طريتق العمد . و كما يسال الإنسان عن الضرر الذى ينسب 
إليه سأل أيضا عن الضرر إذا كان نتيجة العمل الموضوع حت يده . 


ما نقدم يتضح أن المسثولية المدنية لاد ى نحققها من ضرر ترتب على اخلال 
محق ابت للغبر أما بالعقدأو بالشرع . فلا مسئولية حيثلا ضرر ولا مسئولية حيث 
لا انحلال ححق مقرر . وحن نكت ذا القدر مع ما یت من روايات متعددة عن 
ارسول عليه السلام ومن ذاك قوله : ,لاض ر ولاضرار » فأنه قاعدة كاية يرجم 
إلہا فى تطبيتق جزثيات المسثولية والموًاحذة ما »> كا كان قضاء الرسول وقضاء 
أتصابه من بعده أساسا لقواعد عامة كأصل من أصول الشريعة المسام بها عند يح 


الفقهاء ون ٠‏ ذلك « الضرر يزال » و « الضرر مدفوع هنر لكاتو اران 


حاص ألفع E‏ وقاہ ذه a‏ کر مدا 
وطبقا لاس التقدمة محتق للعامل أن بطالب صاحب العمل حقه فى الضمان 
ذا توافرت شروطه الى ا بلجا إلى القضاء للمطالبة بتعويض 
ما صابه من ضرر . 
اذہ ھی آھم قوق المال › وہہ یکون الإسلام آوق المال حقرقهم ؛ و کرم 
ووفر لي حياة كربة وأقام عدالة اجباعية . أا حقهم ى العمل ساعات غددة 
وحقهم نى الراحة » وحقهم فى الكفالة » فسنعرض له فى الفصل التاف . 0 
٤‏ 


واجات العمال ف الاسلام 


س 


ريثا فها عرضناه كيف عى الإسلام عفوق الال » والإسلام - وهو دين 
احق والعدل - إذا ذكر الحقوق فأنه لا ينسى أن يذ كر الواجہات » فكل حق 
يقابله واجبات » وذلك طبيعى من ناحية التعادل بين الحهد والحراء > وطبيعى من 
ناحية التعادل بين اللحهد والعزاء > وطبيعى من الناحبة الحلقية الى حرص الإسلام 
على أن تكون أساس الحياة . 


وير تب عقد العمل واجبات معينة على عاتق العامل مجحب أن يبودا كاملة وإلا 


سقطت حيع حقوقه » وهم هذه الواجبات : 


: د يجب على العامل أن يؤدى العمل بهمة ونشاط‎ ١ 


يكتف الإسلام حت العامل على العمل فقط » بل يطالبه فوق ذلك أن يوّدى 
العمل ق حمة ونشاط » و صر ومثابرة » ولعل ما يشر إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى : 
دیا ہا الإنسان أنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه » والكدح هو البالغة فى العمل 
وبل الحهد فيه . ومن النشاط البكور واغتنام الساعات الأولى من الهار فى العمل > 
يقول النى صلى الته عليه وسم ۷ باكروا الغدو أى الصباح فى طب الرزق › فأن 
الغدو بر كة ونجاح » ( رواه الطبرى ) . ويقول عليه السلام « الهم بارلف لا می 
أن الغدو بر كة ونجاح » ( رواه الطرى ل . 'ويقول عليه السلام « اللهم بارك 
لأ مى فى بكورها و كان عبر ينصح بأ.داء الأعال فى أوقاتما . « لات حر عمل الوم 
لخد » فتدال عليك الأعال ٠‏ . 


کک 
٣‏ ب يجب على العامل آن يتقن العمل المكلف به : 

الإسلام لا يكتى محث العاملعلى العمل ممة ونشاط فقط : بل بطالبه فوقء 
ذلكبأنیکو نعلامتقنا لا عیب‌فيه ولا نقص »بقول النى عليه السلام« أن الله حب 
إذا عمل أحد كر علا أن يتقنه » . وذاك طبيمى من ناحية التناسب بون الحهد والحزاء ء 
ومن الناحية اللحلقية فأن الأ*مال ثى العمل دليل فساد الذمة ونومة الضمر » فعلى العامل 
أن يراقب ربه فيتقن العمل و حلص فيه سواء أكان صاحب العمل مراقبا له أم 
غاا عنه . 


۲ العامل مسئول عن كل تقصبر أو اهمال : 

بقول, الله تعالى. « ولتسئان عا كتم تعملون » ( آية ٩۴‏ سورة النحل ) ٠‏ 
ويقول عز وجل « ليجزى الذين أساءوا ما عملوا ومجزى الذين أحسنوا با حسى ) 
( آية ٠‏ سورة النج ) . ويول تعالى « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير ممنون » ( آية ٠‏ سورة التن ) ويقول الرسول عليه السلام « كلك راع 
ومسئول عن رعیته » فالإمام راع وهو مسثول عز‌رعیته »> والرجل راع فی آهاد 
وهو مسئول عن رعيته > والمرأة نى بيت زوجها راعية وهىمسئولة عن رعيما > 
والحادم ا ی مال سیده راع وهو مسئول عن رعيته فکلکم راع > وکلدکم مساول 
عن رعبته . 

ومن أجل هذا يفرق الفقهاء بن الضرر الناث شى عن تقصبر أو أهمال أو خيانة 
لامائة العمل » والضرر الناشى' بسبب خارج عن الإرادة > فالضرر الأول يضمنه 
العامل » والضرر الثانى لا يضمنه . 


وكذلك کل عامل سواء کان جرا خاصا آو مشر کا فأنه يضم 
ما قسبب ی اتلافه بتقصر ه وأهماله تماما كا يضمن ماتعمد اتلافه > لأن الاتلاف 


س و4 س 


لا ختلف ضانه بالعهد واللعطاً » إذ المروض أن يتقن العامل عله » ويأحذ حذره 
وبتجنب اللحطاً باليقظة والانشياه » فلا يصح اللاطاً الاععذار عله . 
حجن با 1 حح د 


ما إذا وى الصنعة حقها » وأحتاط لعمله » ثم حدث حادث قضاء وقدرا » 
لا علكدفعه > فلا يضمن تى أغلب الأقوال وأظهر الاراء . 
وهكذا يعتبر العامل مسولا إذا ولى عملا لا يقوى عليه › فأتلغه مجهله › أو 


إذا کان أهاالعمل الذى أ تمن عایه تم حان آمانته عدا أو انیا بتقصر أو ھال » 
فلا يق#عبر از اء على تضمين العامل فى الدنيا وأنغا عتد إلى عذاب الآخرة . 


؟ - یجب على العامل آن يکون آمينا : 


جب على العامل أن يكون أمينا على العمل با عى الذى قدمناه للا“مانةوهو آداء 
الا ف وه ر > إذ يول الله تعالى « ياأما الذين آمنوا لاتخونوا 
الله والرسول ولاتخو نوا أماناتكم وام تعلمون « (آية ۲۷ سورة الانفال ) . 

والامانة تختلف باختلاف الأعال فى البيع انتفاء الغش والتطفيف وى جباية 
الأموال حفظها وأداوها لستحقما » وهى على العموم أداء كل عمل على أ كمل وجه 
يستطيعه العامل نحشية من اله سبحانه وتعالى . 

فالاسلام یعتر عمل العامل أمائة : ی عنقه › وما يستعن به من آلات ومھات 
ما متلکها صاحب العمل أمانة فی يده لیس له أن يفرط فہا فهذده اللات وتللكالميات 
من الأموال والعامل راع ثى مال صاحب العمل . 

وافشاء اللاسرار من جانب العامل عدم أمانة وأسأءة بالغة لصاحب العمل ا 
نها فى الدنيا والأحرة > قال اله تعالى « ولتسئلن عا كم تعملون » (آية ٩۴‏ سورة 
لمل ). ويقول تعالى « وليجزى الذين أساعوا ما عملوا » (آية ٠١‏ سورة النجم) 


العمل عليه وعدم حاء نفسه به وما يزم للانتاج وحسن سر العمل > إذ جب على 
العامل أن يكون عفيةا طاهر اليد » فأن المومن إذا أو تمن لامخون وإذا استودع أمرا 
رعاه حت رعايته ٠‏ وأمانة العامل وسام شرف تقول أبنة شعيب لابا ى حق موسى 
کیا حکاہ الق رآن الکر م « یا أبت اسةأجره أن خر من استأجرت القوى الأمن . » . 


: س يجب عاى العامل آن يتجنب الفش‎ ٥ 


١‏ هذا الواجب متصل بالواجب السابق وهو الامانة ومكمل له » فقد هى الله سبحانه 
وتعالى عن الغش نى المعاملات وعن الغدر فى كل ضروبة واشكاله . لأن العامل 
إذا غش فأنه يسبب للمسلمين ضررا بالغا و كل ضرر يصيب السلمين حرام . 
فلا ضرر فی الاسلام ولاضرار › یول تعالی « ان اله یأمر کے أن تودوا الامانات 
إلى أهلها » ( آية ۸ سورة النساء ) . ويقول تعال « أوفو بالعهد إن العهد كان 
مسئولا » (آبة ٠٤‏ سور ة الاسراء ) ومن أجل هذا كان العامل ضامنا ا يتمخض عن 
عماه من ضرر . 

ويعد الرسول عليه السلام من حصال المنافق أنه « إذا أؤتمن حان وإذا عاهدغدر» 
١‏ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا « ولكل خادر لواء يوم القبامة » يقال 
هذه غدرة فلان » ومن صور الغدر وعدم الأمانة نى المعاملات أن يش الانسان 
من یبیع له أو بشترى منه » ومذا جد الرسول عايه السلام يى عنه بشدة » و 
ذلك روی مسلم عن آیی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله مر على صبرة ( كومة ) 
طعام فأدنحل يده فہا فنالت أصابعه بالا » فقال « ماهذا ياصاحب الطعام » فقال : 
أصابته السماء يارسول الله » فقال « أفلا جعاته ( أى القدر الذى أصابه الاء ) فوق 
الطعام حتی يراه ااناس من غشنا فليس منا) . 


- لا يجوز للعامل آن يشتفل بعمل آخر يضر بعمله الأول : 
وهذا الواجب هو رعاية لواجب أمانة العمل الذى أتتمن عليه » فأذا اشتغل 
العامل بعمل آحر یضر بعمله الأول سقطت أجرته فی رأی البعض ( الکاسانی ہدائم 
الصنائم »> ص ۲٠۹‏ ) أو سقط ما بقدر المدة الى عملها للغر كا قرر البعض الألم 
( بو اخسن عبد الله بن مفتاح » شرح الأزهار » + ۳ ص ۲۷۷ ) . 


۷ لا يجوز للعامل أن يكل العمل الكلف به الى غره : 
جب على العامل الا يكل العمل المکلف به إلى غر ہ › فاذا,و کله إلى آخر سقطت 
جر ته وضمن ما صاب امستأجر من ضرر ( أبو الحسن عبد الله بنآمفتاح شرج 
الأزهار + ۲۳ ص ۳۸۵١‏ ) + 


۸ س يجب على العامل آن يتعاون مع صاحب العمل : 
جب على العامل أن يتعاون مع صاحب العمل بالنصح وتقدم كل وسيلة صاللىة 
النصيحة » ( رواه و ھا جب عليه أن ينصح زملاءه ويوجههم إلى اندر 
ویبصر م عواقع الحطر وآن يفيدهي من تجاربه . 


: د يجب على العامل آن يكون حسن الاخلاق لطيف المعشر‎ ٩ 

جب على العامل أن يركون حسن الاحلاق لطيف المعشر ألفا مألوفا »> حب 
لاحوانه مامحب لنفسه ويكره هم مايكره لنغسه »> فذلك]عنوانن کال الاعان قول 
الى عايه السلام « والذی نشی بيده لاتدشلون الحنة حى تومنوا » ولن وهنوا 


حی ابوا اورا 


س ٣ه‏ س 

ومن هنا كانت عثاية الاسلام بالحاق عناية تفوق كل عناية » ولقد وصلت هذه 
العناية عند الرسول عليه السلام إلى أن جعل اللعلق متعلق برسالته « انما بعثت لام 
مکارم الاخلاق » وقد كرت توصیات الرسول صلی اله عليه وسلم ف هلا |انب 
حى قال « أثقل مايوضع نى المعزان بوم القيامة تقوى الله وحسن احق . 

ومن حسن الاحلاق » نجب على العامل أن يشكر ات الل زان ادب 
معه ويل منز لته بالقدر الذى لايضر بالشرف والدين » فان شكر الناس على اللر 
الذی بصل مہم مظهر من مظاهر شکر الله ووسیلة هد لشکره تعالی على نعمت ۽ 
قول النى عليه السلام « من اصطنع الكم معروفا فجازوه »> فان عجز م عن ازا 
فأدعوا له » حنی تعلموا ان قد شک رم فان الله شا کر محب الشا کرین » ( رواه 


او داود) . 


۱۰ _ بجب عل العامل ان يتفقه فى العلم والدين : 
جب على العامل أن ينفقه ى الحم والدين بالقدر الذى يعينه على أداء عله على 
الو جه الأكمل » فالإسلام يفتح أحاسيس الإنسان ومداركه على الكون » ليكون 
لعل أساسا العمل والنى عليه السلام قول « إنما بعثت معلما » وأول أمر جاء ف 
القرآن الكرم » اغراً ( وأول اة أقسم الت ہا فی کتابه ھی القلم ف غو له تعاٰی « ا 

وما یسرون ({. 

اللي ساس العمل ء ودائرة العم واسعة تشتمل العرفة جيم نى الاجا 0 ' 
الفكرية والتقافية والسياسية و الاجنًاعية والاقتصادية » فلا تعارض بن العم والدين 


و 


ولا ن الدين والمادة » ولا بن اللإعان والحياة وإ العم والدين يدفعان العامل ل 
العمل باخلاص وأمانة وكفاية . 


هذه هی آهم واجبات المال فى الإسلام . فالإسلام ‏ ما ذکرنا - لم يرك 
أطراف عقد العمل سدی » ونا آوضح حقوق طر فی > کا آبان واجبا ہما » فكل 
حت يقابله واجب » وعلى هذا الأساس جاء تأصيل الحقوق والواجبات ى الشريعة 
الإسلامية . 


س ۹0 _-— 


الفصل الثالث 


آحکام مكملة لآحكام علاقات العمل فى الاسلام 


لم تقتصر أحكام الإسلام على ما قدمناه من أحكام خاصة 8 العمل » وإنغما 
تشتمل على أحكام أخرى مكلة ومتممة لأحكام علاقات العمل ئى الإسلام »> 

أولا ‏ حى العامل نى عدم الإرهاق , 

ثانيا - حق المرأة فى العمل . 


ثالاا ‏ حت العامل فى التأمن الاجاعى . 


آولا - حق العامل فى عدم الارهاق 


الأصل ف الشريعة الإسلامية انها شريعة ت SN EE‏ 
وبدلك ينتى كل تشريح يوجب العسر والحرج »قول تعالى « ما جعل علیکم فی 
الدين من حرج » رآ3 ۸ سورة ایج ( . ویقولہ یرید بک الیسر ولا یرید بکم 
العسر » ( آية ٠۸١‏ سورقزالبقرة ) . وأن الله أرسل رسوله رحمة عامة للعالمين > 
فوضصع عنما الاصر والاغلال والشدة الى فرضت فى التشريعات السابقة ومنحهم 
اليسر والسعة والرحمة لتكو نإ حيام"ملاما وأمنا ورا وبركة » يقول الى عليه 
الصلاة والسلام « بعشت با حنفية السمحة » ويقول عليه السلام «رقع عن أمى ما كر هوا 
عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون »> وما اضطروا عليه » ويقول « لا ضرر ولا 
ضرار » ويقول ابن القع رمه الله عن عائشة ئشة إذ تقول « ما حبر رسول الله بن آمرين 
الا اختار أيسرها » . 


ولمذا يهى الإسلام عن إرهاق اانفس بالعمل حى جال التعيد للهسبحانه . 
فاته تعال يقول « لا ركاف الله نفسا إلا وسعها » ( آية ۲۸١‏ سورة البقرة ) 
ویقول تعالی « یرید الله آن مخفف‌عنك وخاق الانسان ضعيغا » ( آبة ۲۸ سورة 
النساء ) . حى الذين مجدون ف الصوم مشفة لا تحتمل لكر أو مرض أو سفر شاق 
يعفون منهيقول تعالى « وعلى الذين لا بطبقونه فدية طعام كان » ( آبة ۱۸١‏ سورة 
البقرة ) 

وخليق بالاسلام وقد ىعن إرهاق النفس بالعمل الديى أن يى عن إرهاقها 
بالعمل الدنيوى . وعليه نقول أن من حق العامل ألا تطول به ساعات العمل محيث 
ترهقه ولا سیا أن الله سپحانه وتعالی[ قد قدرْفرض على العامل فرائض شى غر العمل 


کعبادة ربه » ورعاية زو چته ¢ وتربية ولده » وأداء حق دينه » وطلب العلم النافع 
له فى الدين والدنيا > محيث لا جوز أن يشغله العمل عن شى من هذا » وهى سحقيقة 
ينبغى أن نضعها موضع الاعتبار عند كل تشريع محدد ساعات العمل . 


وسنعرض للمبادئ الاسلامية الى جز تحديد وقت العمل م سحق العمل فى 
الراحة . 


: س تحدید ساعات العمل‎ ١ 


ساعات العمل محددة بالميداً الإسلاى الذى حرم الضرر « لا ضرر ولا ضرار » 
فكل ما يودى إلى إرهاق ععة العامل أو حرمانه من حق الراحة الضرورية هو نظام 
حرم لا يقره الإسلام . ونصوص القرآن أو السنة الى اسنمديناها قشبران إلى أن 
الاستمرار فى الأعال إلى حد الإرهاق آمر لا يقره الإسلام . فنع تكليت العامل ما 
لا طاقة لديه » يقول تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ( آية ۲۸١‏ من سورة 
البقرة ) . فهذه الآية حث على عدم إرهاق العامل وعدم تكايفه عا لا طاقة لديه » 
ووسح الإنسان يعى مالا حرج فيه عليه ولا عسر لأن الوسع ضد الضيتق › فال 
لا یکلف نی شرعه ما لا طاقة لنا به . والله سحانه وتعال يبن لارسول ماج حیاته 
فيقول له « ما أنزلنا عليك القرآن لتشنى » والرسول كذلك يزيد الأمر وضوحا 
فيقول للناس « روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فان القلوب إذا كلت عميت» . 
وإذا اقتضت الظروف تكليف العامل بالعمل ساعات إضافية تعن على صاحب 
العمل إعانته على ما كلفه به » ومن هنا جاء قول الرسول عليه السلام « فاذا كلفتموهم» 
فأعينوم » . والتكليف هنا يقصد به الأمر بأداء عمل إضاف قد يثقل كاهل العامل 
والإعانة معناها إعطاء الأجر على العمل الإضای . 


Ee 
: د حق العامل فى الراحة‎ ۴ 
راعى الاسلام عند وضع قواعده طبيعة البشر وسن الكون فلاءم بن التشريم‎ 
» وبعن مطالب الحياة . ووفق بين مقتضيات الدين والدنيا وحاجات الر وح والبدن‎ 
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم « إن لتفسك عليلك حقا ون -لسدك عليلف حقا‎ 
وأن لزوجتك عايك حقا ( رواه الببخارى ) . فهذا الحديث يعطى العامل حقا ف‎ 
الراحة وذلك تفيا للارهاق » فن حت العامل آن تریح بن الان والحین عا جد‎ 
نشاطه وقدرته على العمل . ویقول (صلی الله علیه‌وسلم) « اخوانکی ولک جعلهم‎ 
له تحت آیدیکم » (رواه البخاری ومسلم ) »وقول «ولاتکلفوه مالایطیقو»‎ 
فالإسلام يوغق بين حق العامل فى العمل وحقه ى الراحة یا کان نوعها سواء كاد‎ 
هذا آثناء العمل اليو أو فى نماية الأسبوع أو تبعا لظروف العمل الختلفة . وهذم‎ 
كانت سنة الرسول نى العبادات . إذ كان عليه السلام يضطجع لاراحة إذا أعيت‎ 
العبادة » فرعاية للعامل وعافظة على صحته كفل له الاسلام حق الراحةلأن العامل,‎ 
القوی حبر من العامل الضعيف > يقول عليه السام « المومن القرى خر وأحب.‎ 
عند الله من المومن الضعبف » . فالراحات والأجازات رحة للعامل » ومان ل‎ 
القرآن إلا رحة البشر و‎ 


وهكذا وضع الإسلام المبادى العامة لتحديد وقت العمل » وحق العامل ف. 
الراحة + وم محدد قواعد ٹابته» فنظام العمل سكا ذ کر نا-نظاممتجدد ومقتضياته 
وظروفه آبدا ف تخر > ولمذا ترك الإسلام لكل د ولة أن تشرع فی" هذه الحدود 
حسب المقتضيات ٠‏ وتاك خحطته العامة ليواجه حاجات الخياة المتجددة ونتقبل 
جارب البشرية الواقعة نى كل زمان ويبقى حارسا للاتجاه العام » كى لاعيد عن 
وجهته ولاحالف روحه ومبادئه . 


انيا - حق المرآة فى العمل 


عرض الق رآن الکر م لکثر من شئون المراۃ ی ا کار من عشر سور مہا سورتان 
عرفت أحدهما بسورة النساء الكرى » وعرفت الأخحرى بسورة النساء الصغرى » 
اورا السا رالاق ۲ و عرف اى سور البقرة والمائدة والنور والأحزاب 
والجادلة والممتحنة والتحرم . 

وقد دلت هذه العناية على المكانة الى ينبغى أن توضع فا المرأة ى نظر الإسلام 
ونا مكانة لم تحط المرآة مثلها ى شرع ساق . 

ولو حاولنا أن نتعرف مترلة المرأة قبل ظهور الإسلام لوجدناها لانختلن عن 
ملاتا فی أى بلد آحر » فهى تورث كما تورث الأرض والامتعة والسلع » يتصرف 
فہا الروج کیف یشاء ومتی‌ شاء › فام يكن هناك أيةعلاقةربط الرجلبالمرأة سوى. 
الشعوربً:ما مخلوق أقلشأنا من الرجل »بل خلقت لتكون عهدة الرجل»فالعلاقة 
بيهما علاقة اضطهاد وعبودية » بل أكثر من ذلك أن كل قبيلة من القبائل العربية 
نى الحاهلية تحاول وأد بناتما حظة مولدها ظنا مها أن امجاب البنات عار لايدانيه 
ا ولابد من احلاص منه . وقد أشار القرآن الكرم إلى ذلك بقوله تعالى 
و وإذا بشر أحدم بالانی ظل وجهه مسودا وهو کظم » یتواری من الوم من 
سوء ماپشر به آمسکه على هون ام يدسه ی الراب إلا ساء ماحکون » . ( آي 
۷ ۵۸ سورة النحل ) . 

وما أنبزع نور الإسلام حى قضى على كل ألوانالعبوديةوالاضطهاد ف كل 
مناجى الحياة » وأنصف المرأة من الظام الذى كانت فيه خلال عصور الاهلية ء 
رأکر مهاو نوه بشأہا وطالب برعايتها» وحض على معاملمامعاملة كلها رحة وانسانية د 


mm 


ھا نجد الکشر من آیات القرآن الكرم توص بالمرآة حرا وتحض المسلمن 
على اكرامها وتقدير رساتما ف الحياة > بل توضح أسس الروابط بن الرجل 
والمرآة فى كل المعاملات . 

بل کار من هذا قد أعطی الاسلام المرآة حت المساواة بألرجل فما له وما عليه 
من حقوق وواجبات . والأساس الذى بى الاسلام عليه هذه المساواة فى الحقوق 
والواجبات هو الأساس القاتم على الوحدة ى الأصل والتبعية والمسئولية . فالقرآن 
الكرم مخبرنا بآن أصلهما واحد » ون الرجل من المرأة والمرأة من الرجل فيقول 
تعالی « ياأمما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق ما زوجها »› 
وبث مهما رجالا كشرا ونساء » ( الآية الأولى سورة النساء ) . ولعل الرسول عليه 
السلام قد أشار إلى هذا المحى حن قال « النساء شقائق الرجال » . 


والفرآن الكرم خر نا بأن الرجل والمرأة شريكان فى القواعد والأسس والبعية 
والسثولبات العامة ولذلك قال القرآن الكرم « فاستجاب فم ربمم أن لاأضيع تمل 
عامل منکم من ذکر أو آنی پعضکم من بعض » ( آية ٠1۹سورة‏ آل عمران ) . 
وقال تعالى « والمومتون والمومنات بعضہم أو لياء بعض » (آية ۷١‏ سورة التوبة ) . 

وكان من لوازم تحميل الرأة عسئوليات العامة رخا ان افج اماما 
ال العم وال العمل »> وسوى الإسلام بن الرجل والمرأة ف التعلم والثمافة . 
فأعطى المرأة الق نفسه الذى أعطاه الرجل فى هذه الشئون وأا اح ها أن صل 
کا کے ن ی ع رآ رھ تی ر اد لیوجب علا 
ذلك ف الحدود اللازمة لوقوفها على أمور ديما وحسن قيامها بوظائفها فى الحياة . 
فتعلمت وعلمت وعرفنا المرآة الأديبة والطبيبة والفقة والمتصوفة القانتة وماالين 
من كل ماعرف مله عن أحماءالرجل » وكان لكل ذلك أ: ثرا لانسانيما المساوية 
لانسانية الرجل وقد ظهر ذلك فى كثر من نواحى التشريع الإسلای. 


س 1٠١١‏ سب 


وسنبين الحقوق اى أعطاها الإسلام للمرأة عامة والمرأة العاملة خاصة حى 
تکون عفوا صالما فی احتمع تودی ماعلما وتتمتع اها . 


تقد أعطى الإسلام المرأة حتق للك والتصرف نى ملكها ما تشاء من البيع 
والشراء والمبة والصدقة والوصية والاجارة والانفاق وغبرها » وها حى القاضى 
والدفاع عن نفسها وملكها وحقها » وها اقامة الدعوى . 


كا ها حى مباشرة العقود › وأباح ها توکیل غبرها فیا لاترید مباشرته 
يتفسما »> وأباح هما أن تضمن غبر ها وأن يضما غير ها » والإسلام أباح ها 
کل ذلاف على نحو ماآباحه لارجال سواء بسواء » وهذه الحقوق منحها الإسلام 
للمرأة باعتبارها انسانا كامل الانسانية كامل الأهلية . 


کذلك أعطا ها الإسلام حق الشورى وابداء الرأى ر فالرأةر جب ”علمما أن تبدى 
رأما وتقدم مشو رما إذا كان ها مايتوقف عليه صلاح الأمر ومجنبما الاد » وقد 
رأينا ف‌الاسلام أن ااسيدة آم سلمة أم المؤمنين - رضى الله عنما - قد أنقذت 
الأسلمجن من موق عصيب حبن قدمت مشورة رائعة إلى رسول الله صلى الله عليه 


لله عليه وسلم وهو حاكم الأمة » وحليفما الثانى » وقف يعرض فكرة تتعلق 
مهور النساء وتحديدها فعارضته امرآة من صف النساء وذكرته ببعض آبات الق رآن 
الكرم فرجح عن رأيه وقال كلمته الحالدة « أصابت ام رأة وأحطاً عبر ). 


كما أن الإسلام توج هذه الحقوق عق المرأة فى العمل الشريف فالمرأةها حتق 
العمل وتكسب المال وجنى تار عملها كالرجل تاا . فالإسلام” حن أمر بالعبل 


کک ا نے 


لم خص بذلك جنسا معينا أو مجموعة خحاصة من البشر » فلكل انسان بل لكل كاثن 
حی عملہ الذی ہیی ء لہ - والقرآن الکر م قد قرن بین الذ کر والانی حن تحدث 
عن العمل فقال « من عمل صاللا من ذكر أو نى وهو ممن فلنحينه حياة طيبة 
ولنجزيمم أجرمم بأحسن ماكانوا يعملون » ( آية ٩۷‏ سورة النحل ) . وصرح 
فى بعض الايات بعلة هذا الاقتر ان فقال « لارجال نصيب ما اكتسوا وللساء نصيب 
ما اكتسين » ( آية ۳۲ سورة النساء ) . وبذلك يكون الإسلام سوى بين الرجل 
والمرأة ى حى العمل » فأباح هما أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة الى 
تعسن أداءها ولاتتنا فر مع طبيعما . 


ومن أحاط E‏ 

ی زمنه لیجد أن النساء كن يسرن مع الرجال ف كل عمل > فقد کن ببایعن النى 
تلك المبايعة المذ كورة ف سورة « الممتحنة » كما كان يبايعه الرجال وكن ا 
ذلك من الأعمال» يقول E‏ الله لک ن ان رین انکر 
( رواه الپیخاری ) . 


واليك ملا آمماء بنت آى بكر وهى أحت”عائشة آم اومن وزوجة اازبر : 
فقد كانت تقوم بكشر من الأعمال اللازمة لزوجها وأسر تا ی داخل بيا وخارجه » 
وف ذلك تقول عن نفسما «كنت حدم الزبير حدمة البيت كله E‏ 
وأعلفه وأحتش له » وكنت آخرز الدلو وأسقى الماء وأخمل الثوى على : أسى 

من أرض له على ثلیى فرسخ » . 

بل لقد أضطلعت المرأة المسلمة بشئون الحرب نفسما نى عهد الرسول صلى الل 


و فلم حل غزوة من غزواته من نساء يقمن مساعدة الرجال وار ج 
ین ان هوٴلاء من حفظ هن التار يخ" مواقف' بطو لية جيدة كالسيدة آمنة بشت 


س اک س 


قيس القثارية الى أكر الرسول عليه الصلاة والسلام حسن بلاّها فى غزوة خير > 
شلد ها بعل انہاء هذه الغروة قلادة تشبه الاوسمة الدثة ¢ وظلت هله الفلادة 
تزین صد رها طول حیاپا وللا ماتت دفنٹ معھا عملا بو صا . 


ولقد روی البخارى نى كتابه « باب خروج النساء مع الغزاة فى سبيل الله حت 
عنوان « غز وة النساء وقتاهن « أن إحدى الصحابيات قالت«كنا نغزوا مح رسول الله 
فسقى القوم ونخدمهم ونرد ار حى والقتلى إلى المدينة ٠‏ . وعن أحرى قالت « غزوت 
مع رسول الله سبع غزوات أخلفهم فى رجالهم وأضع لم الطعام وآداوى ا حرجى 
وأقوم على الزمى « وهذا أوسع جال نجد الاسم قرر فيه مشاركة المرأة الر جل ومحاو ننه 
وهو أبرز مواقف الحياة وأشادها . 


ویول الأستاذ العقاد ی کتابه « المآ نی القرآن ۲م یکن الحجاب کا ورد ی 
ا الآيات مانعا نى حياة الى عليه الصلاة والسلام أن تخرج المرأة مع الرجال 
إلى ميادين القتال » ولا أن تشد ااصلاة العامة ى الماجد » ه لاأن تزاول التجارة 
ومرافق العيش العالة لار جال والنساء على السواء) ؛ ‏ 


والإسلام .حن أعطى للمرأة حق العمل لم يقيده إلا عا حفظ للمرأة كرامًا > 
ویصوما عن التہذل » وینأی ما عن کل مایتنای مع اعلق الکرع » فأشترط آن 
,تود عملها ف وقار وحشمة وش صورة بعيدة عن مظان الفتنة . وآلا يكون من شأن 
هذا العمل أن يوّدى إلى ضرر اجاعى أو خاقى أو بعوقها عن أداء واجاتما الأخرى 
حو زوجها وأولادها وینما أو يكلفها مالا طاقة ها به › وألا ترج ف زما وزيتم 
وستر أعضاء جسمها ى أثناء أدائا لعملها ف الحارج عن سنة الشربعة الاسلامية 
ی هذه الشئون . ولذلاف جب عابما ستر حيع مفاتها عن الأجانب واحتشامها ف ؛ 
إملابسما وعدم استعال, الأصباغ والزينات الأخرى الى تغرى وتدعو إلى الفتنة . 


سس ٠إ‏ ست 


یول تعالی « ولایندین زینہم إلا ماظهر مما » ولیضربن مخمورهن على جیو مهن ٩‏ 
کا جب أن تحرص على الد ئی حدینما والاتزان ئی أعاها إذا كان ععملها يقتضہا 
خخالطة الرجال » قال تعانى « فلا تخضعن بالقول فيطءح الذى فى قلبه مرض وقان 
قولا معروفا » . هذه بعض الآداب الى وضعها الإسلام لصيانة المرأة العاملة 
والحفاظ على الآداب العامة للأمة . 


تلك مكائة المرأة العاملة نى الإسلام فى الوقت الذى كانت المرآة فى كل البلاد 
الأوربية تعانى فيه شى ألوان الظلم والقسوة والاستغلال الآدمى » ولذلك نستطيم 
أن نوكد أن الإسلام قد أنصف المرأة > ورد علا کرامتہا ومد آمامها الطربق 
لقسر فيه نحو هذه الحقوق › محفوظة الميبة »> مصونة الفضينة والعفة » سائرة مج 
أخحما الرجل » عملا بقول الرسول الكرم عليه الصلاة وااسلام « النساء شقااق 
الرجال» . 


نالتا النأمين الاجتماعى فى الاسلام 


التأمبن الاجاعى ليس غريبا عن الإسلام » قكا عى الإسلام بسن النظمٍ 
وتشريع الأحكام الكفيلة بتأمين الفرد ”على نفسه وماله وعقله وعرضه » وكفل 
ختح أبواب العمل للقادرين » عى بسن النظم ووضع الأسس والمبادى“ الكفيلة 
بتأمين الحتمع الإسلاى ومرافقه ونظمه من خطر الطوارى“ الى تطرا على بعض 
أفراده » كالمرض والبطالة والتقاعد والشيخوخة والعاهات . فهذه العلل والافات 
تتاب کل مجتمع ولاتسم منه أمة > ولانكون قوانين الأمة العامةعادلة ولاتكون 
سیاستہا حكيمة إلا إذا و ضعت علاجا فمذه"الطواری . 


وسنبين الأسس والمبادى الى وضعها الإسلام تمن الاجاعى والنظم والأحكام 
الى شرعها لمعابلحة البطالة ومعونة العجز والمرض والشيوحة . 


)١(‏ وول ساس وضعه الإسلام تاين الاجہاعی آنه وجب عل کل قادر 
على العمل أن يعمل ويسى لیکسب رزقه وسد حاجته وحرم علي كل ”قادر على 
العمل أن يقعد عن طلب الرزق ويعيش عالة على غره ويبذل ماء وجهه لسرّال 
الناس » لأن الله سبحانه وتعالى ماأنم على الانسان بنعمة العقل والجواس وخر له 
مافى السموات وما الأرض إلا ليعمر الأرض الى 'جعله الله خليفة فما ويستخرج 
مما کنوزها وماأودعه الله فما من خیرات . 


ھا چاءر فى وصايا الرسول عليه السلام «رلأن يأذ أحدم حبله » فیأتی]عزمة 
حطب فیبیعها فیکفی الله بها وجهه » خر له من أن يأل الناس أعطوه أو منعوه» . 


٠۰ل‏ س 


إلى هذا الحد طالب الإسلام الناس بالعمل » وألزم أولياء الأمر باهيمنة علم 
وسد حاجاتهم عن هذا الطريق الذى يزيل عنهم وصمة التقاعد عن الأعمال النافعة » 
وقد سبق أن أوضحنا ذلك فی مکانه . 


(۲ ) والأساس الذى وضعه الإسلام للتأمين الاجتاعى » أنه قرر وحدة الأمة . 
وتضامن أفرادها ومسثولية بعضهم عن بعض > لأن الاعان هذه الوحدة وهذا 
التضامن یشعر کل فرد آنه عضو نی جسم وجزء من کل وأنه لاتتوافر سلامته 
إلا بسلامة سائر الأعضاء ولايعز إلا بعزتهم » وأنه عرضة للخطر إذا ألم مهم حطر . 
والإنعان ذه المسثولية يشعر كل فرد :أن عايه واجبات لأخيه » وأن ماأنعم الله به 
عليه من نعمة » فما فريضة عايه أداؤها لمن حرم مها . 


وسمذا التضامن وهذه المسثوأية يآمن الحتمع شر الطوارى* وأحطارها لأن كل فذرد 
هيه راع له ومسوول وحارس سلامته » روی البخاری ومسل عن‌النم‌ان بن بشر 
أن رسول الله _ عليه السلام قال « مثل اومن فى تراهم وتوادهي وتعاطفهم کثل 
الحسد إذااشتکی عضو تداعی له ساتر جسده بالسهر والحمی » . وروی البخاری 
ومسام عن آی موس الأشعری أن الرسول عايه الصلاة والسلام قال «المومن 
المومن کالبنیان يشد بعضه بعضا ثم شبلث بن أصابعه » . وقال رسول الله صل اللہ 
عليه وسلم « کلک راع وکلک مسئول عن رعیته » . وقال عليه السلام ‹ لایومن 
أحدكى حى حب لأخيه مامحب ,لنفسه » . وقال دمن لايرحم لايرحم ۲ 


وغل اا ود ال وتضامن أفرادها أوجب الإسلام التعاو ن وأن يكور 
کل فرد ئی حاجة خی » قال تعالی « وتعاونوا على الر والتقوى ولاتعاونوا عل‌الامُ 
رالعدوان » . وقال صل الله ,عليه وسلی « من کان فی حاچة آخیه کان الله ئی حاجته » 
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وقال عليه السلام « والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » . وقال صلى الله 
عليه وسلم « من مشی ف حاجة خی کان خر | له عن اعتکاف سنن » 1 


ممن هذا يقبن أن الإسلام جعل كل آمة تستظل بظل أسرة واحدة » وجعل كل 
فرد فى نعمة من أفرادها جنديا وحارسا على سلامة نفسه وسلامته أمنه . وجعلم 
فى نعمة كلذى نعمة حقا لمن حرم مها » وهذه الروحالتضامنية بينأفراد الأمةهى خر 
رسيلة لعالحة الطوارى الى تطراً اء ولعونة حاجات الحتاجان من أفرادها . 

(۳) والأساس الثالث الذى وضعه الإسلام للتأممن الاجټاعی أنه وضع سياسة 
علاجية هدفها تدر المعونة لمن حال ٍضعفه أو شيخوحته أو آمرضه أو عا هته "درب 

kh " 

ألقدرة على العمل وكسب قوته وسد حاجته . وجعل سياسته العلاجية على نوعين ٠‏ 

. نوع تقوم به الدولة (الحكومة ) لأنه من وظيفتا العامة‎ )١( 

(ب) ونوع يقوم به الأفراد ليكول آية چ وعطف >¿ ویکون. طهر ن 
بعينون من أمراض الشح ولبخل ولقسوة والأنائية + ۳ 

ففى الاسلام تاين اجتاعی وتكافل اجاعى أوضضه اران إبنصه وعتہ. 
وأوضصحته السنة قولية وفعلية وتقريرية »كا أوضحه أدب الإسلام وفقهه : 


فقد أوجب الإسلام على الأغنياء من الأثر ياء أن "بنفقو| على العاجزين "عن الكسب 
من أقربائہم علي ماهو مفصل ى كتب الفقه الإسلای» كا أوجب الإسلام على بيت 
امال الانفاق على الزمن ( وهو العاجز عن الكسب ) وعلى الشيخ الفانى وعلى 
الرأة إذا م يكن لواحد من هوّلاء منإتجب عليه النفقة من أقربائه . 


کا أو جب الإسلام ى" حالات الشدة والضرورة أن يعود القادر انحتاج ما سد 
حاجته » فقد روی أبو سعيد اللحدرى حال الثى ف سفر وشدة » فقال «كنا فى سقر 


NSA 


فقال النی صلی الله عليه وسلم من کان معه فضل زاد فلیعد به على من لازاد له » 
ومن کان له فضل ظهر ر( أى مطية ) فلیعد به على من لا ظهر له »م أخذ 
أصناف الاموال حتی ظننا أن لیس لنا من مالنا إلا مایکفينا » ( حرجه البخارى) . 


ولقد ضرب رسول الله عليه السلام بأعاله » حى من قبل أن يبعث أروع 
مثال للتکافل الاجیاعی » یدل علل‌ذلات ماو صفته به حدجة رضی الله عا عند نزول 
الوحى عليه لأول مرة » فقد ذهب إلما يرتجف خوفا وقزعا ما أصابه من مفاجأة 
اللك له › وقال نما زملونی زملونی ر( آی غطوئی وأدفئونی ( وبعد أن زملته حى 
ذهب عنه الروع › قص علما ماحدث قا « واللّه لقد خحشيت على نفسى » فقالت 
له « کلا والله لاز بك الله آبدا أنلك لتصل الرحم وتقرى الضعيف » وحمل 
الكل » وتعين على نواثب الدهر » . 


وصلة ارح ھی الاحسان إلى القريب ورعايته » وقرى اأضصعيف اکرامه 
والحفاوة به › والكل هو اليثم والعاجز عن العمل »> وحمل الكل ای ٤‏ تکفیه 
مثو نته وتسدحاجته . والإعانةعلى‌نوائب الدهرهى مد يد المساعدةلننرلتبه كارثة . 


ولقد روی الامام اہو يوسف نى كتابه اللراج أن عمررضى الله عنه مر بباب 
قوم وعلیه سائل يسال » وکان شیخا ضریرا » یېدو عليه آنه ذی . فضرب گر 
بعضده وقال « من أى أهل الكتاب أنت ؟ فقال ہودى . فقال وماألحأك إلى 
إا و ا را وال د ج ب ودی ال ا 
تم أرسل إلى خازن بنك انال وقال له : أنظر هذا و ضرباءه والله ماأنصفنا 
الرجل أن أكلنا شبيبته م لذ له عند المرم « إنعما الصدقات للفقراء والمساكن » 
والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكن من أهل الكتاب ووضع عنه الحزية 
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وعن أمثاله » ومذا يقول أبو يوسف « لاتو جذ الحزية من أعبى لاحر فة له ولاعمل 
ولامن الشيخ الكبر الذى لايستطيع العمل ولاثی له » ( أبو بوسف الحراج 
ص )۱٤١ ۰1٤٩‏ . 


هذه هى المبادى“ الاسلامية الثلاثة الى قررها الإسلام للتأمعن الاجماعى » وهذه 
الأحكام حققت أمثل نظام للتكافل الاجتاعى والعدالة الاجماعية للفثات الى جعلما 
ظروف ال اة ى أوضاع قد تعجز فيه عن العيش مظهر كرح ٠‏ فيحفظ الإسلام 
لمفه الفثات انسانيما وأمن معيشتها عند امرض والعجز والشيخوحة وضمن اللعامل 
مستقبل اولاده بعد وفاته » قال صلل الله عليه وسلم « من ترك مالا فلورثته ومن 
ترلك ضياعا (أى ورثة ) أو كلأ (أى ذرية ضعثاء) فلياتينى فأنا مولاه» . 


الباب الشااف 


علاقات العمل فن الاسشلحه 
واترهاق النشرعات اتعضاكت 


س 


n Es 
> ولذلك لاعكن عزله عن الدين‎ ٠ الوطن العرى منبع الأديان ومهبط الوحى‎ 
فهو متغلغل فى نفوس مواطنيه » واتجاها٣بم وآدام بكل قوة وأصالة » ومن المسلم‎ 
يه عند علاء الاجماع والقانون أن العلاقات الاجماعية فى أى تمع ترتکز أول‎ 
. ماترتكر على المادئ الدينية والتقاليد والعرف الأحلاق‎ 


ولیس جرد عقائد وشعائر ولذلك غرس ف الشعوب العر بية عادات وتقاليد متشاة 
ق الحیاة وحد مہا بن انجاهات المسلمين فى تصرفامم وطرائق سلو كهم فی الحياة 
قأصبحت عادانهم متقاربة متشامة ولذلك تجد بن الشعوب العربية من الحليج إلى 
اط بيثة متشا هة يو-حد بيا اللغة والعادات والتقاليد والمشاعر المشير كة وها بالاسلام 
وهن الاسام تاريخ مشرق ملوء بالحد والعزة والكرامة . فالوحدة بين الحتمع العرلى 
وسحلده حققية ٠‏ لأا وحدة بن الأمان » وحدة فى المغل والأهداف » وحدة فى 
الشعور والسلوك والأخلاق من التقاابد والعادات » فقد وحد الاسلام ماده وأصوله 
وتعامه بين الشعوب العربية . 


لذلا جد فى التمع العرلى' ‏ ولاجمهورية العربية المتحدة مكان الصدارة س 
اثر واضح للاسلام فى حياتمم الفكرية والتشريعية » فهو يتخذ الدين أساسا لتشربعام 
اختلفة . فجتمعنا الاشر ا کی پستمد مبادئه من الاسلام » فنحن نف على قاعدة 
من امان « لايتزعزع » بالله ورسله ورسالاته المقدسة الى بعما بالحتق والمدى إل 
الانسان نى كل زمان ومكان » ولذلك فهو يستمد مہا « بالوعى العميق ٠‏ 
و « الفكر المغتوح » حميع مبادئه التشريعية . 


کر .8 بے ج 
وسنعرض نى هذا الباب أثر أحكام علاقات العمل ف الاسلام ى التشريهات 
العالية فى ثلاثة فصول . 

اافصل الأول : ويتناول أثر أحكام علاقات العمل نى الاسلام ف التشر بعات 
المالية فى الحمهورية العربية المتحدة . 

الفصبل الثاني : ويتناول اثر أحكام علاقات العمل ق الاسلام ف المبادئ 
العالية الى وردت فى الميثاق الوطى , 

الفصل الثالث : ويتناول أثر أحكام علاقات العمل فى الاسلام فى اتفاقيات 
العمل الدولية , 


س وإ — 


آثر احكام علاقات العمل فى الاسلام فى التشربعات العمالية 
فى الجمهورية العريية المنحدة 


أنه من السام به أن القانون هو أساس النظم الى بقوم علا بتاء الأمة » وليس 
من الرشد أن تق أمة نظمها على أساس مستعار من أمة أخرى »> وهو مع هذا قد 
لایتفق ودینا وماضا وتقالیادها 


وهذا ما أحست به الثورة عند قيامها » فقد أحست أحساسا شديدا بوطأة الاحتلال 
الأجنى > سواء فى هذا الاحتلال العسكرى والاحتلال الفكرى والاحتلال الفقهى 
والقانونى » فقد كان فقهتا قبل الثورة عليه الأجنى » ويتلمس بكل السبل أنبفرض 
علینا قوانینه وتشریعاته وصرنا إل ا ا ا کل شی › 
حی کاننا أمة ليس ها مقومانما وتقاليدها الاسلامية وتار عخها العرلى > فالتشربعات 
والنظم القامة كانت رجح أصوها أما إ ى القانون الرومانى الذى رعرع فی احضان 
الوثنية أو إلى النورة الفرنسية الى شبت فى كنف الحوع والاحقاد الطبقية الموجاء ء 
٤‏ هذا المزر يج الغريب الذى التقت فيه الوثنية المادية بروح اقل والانتقام الثوررة 
نشقت تشريعاتنا الاقتصادية والاجماعية > وهذا انتفت مها الحوانب الحلقية » 
والمثاليات الأدبية وکل مامت إل الوجدان و الضمر والفضائل الانسانية وأقتصرت 
رسالة القانون عإ لی تنظم علاقات الأفراد المادية » وقد أدى ذلك إلى سيادة اذامب 
النفعية والمادية » وهمذا فشلت هذه القوانن المادية فى اسعاد المواطنين » وئى أحضانما 
شاهدنا الافلاس الروسى والتحلل اللعلى والالميار الاقتصادى والالاد الفكرى 
وتحت ظلا ها شقينا بالحروب الطبقية والاسترقاق والاستعار . 
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وهذا عندما قامت الورة أحذت تعمل على تحقيق الاستقلال فی کل شى حى 
ى التشريع » فطالبت بتمصر القوانن بحيث نرى فما طابع قوميتنا » ومحس أثر 
عقايتنا » فهذا مظهر من مظاهر الاستقلال الذى حرصت عليه ثورتنا » فليس آضر 
0 


وعندها بدأت مرحاة التحول الاشتراكى طالب السيد الرئيس حال عبد الناصر 
بضرورة اعادة النظر ى تشريعاتنا لأن بعضما يرجع تاره إلى العهد العمانى ولايتفق. 
مع ثورتنا الاشتر اكية » وطالب بأن تكون قوانيننا مصرية تتفق مع قوميتنا وعقليتنا » 
کا أشار إلى أن يكون الفقه الاسلاى هو الأساس الأول لكل قوانينا وتشريعاتنا 
الاشتراكية › الحديثة » فى الاسلام - بتشريعاته ونظمه - مايعفينا عن الأخذ من 
التشريعات الأحرى » وبذلك أصبح التشريع الاسلاى هو المصدر الأول لتشريعاتنا' 
ولكل ما أصدرته وتصدره الثورة من قوائن . 


والحمهورية العربية المتتحدة ف رعايما للقوى العاملة استمدت تشريعاتما العالية 
عامة د وأحكام علاقات العمل خحاصة - من المبادئ الاسلامية والقواعد الأصولية | 
الى سبق أن أوضحناها . أما قبل الثورة » فقد كانت هذه التشریعات أبعد ما تكو 
عن روح الاسلام . وسلعرض فى امجاز علاقات العمل قبل الثورة وبعدهة 
حنى يتضح لنا مدى تطور هذه الأحكام بعد الثورة ون حميع ماجاء به المشرع الثورى 
من أحکام له أصل ثابت فى الاسلام . 


م یکن فی مصر قبل ثورة ۲۳ يولیو ٠۹١۲‏ قانون موحد العمل يكفل الهاية 
الحدية وظروف العمل الطيبة لأبناء الطبقة العاملة المصرية » بل كانت هناك عدة 


n E Es 


قوانين رجعية متفرقة صدرت على دفعات عملا بنظرية التدرج فى التشريع الى ٤‏ 
ايتدعتا الرأسمالية المستغلة . و كانت هذه القوانن حيعها بالاضافة إلى تعددها وتفر قيا 
تقوانن رجعية لاتكفل الماية للطبقة العاملة ال شااغ استشتاء الحانب الأ كر 
من آبناء هذه الطبقة من طاق سربانما حيث كانت لاتسرى على عمال الزراعة وبعش 
خئات المال الأخرى : 

ولقد أبرز الميثاق الوطى وضع الطبقة العاملة قبل ثورة ٠١١١‏ » والصورة البشعة 
لياة الاستغلال والرمان الى كان يعيشما أبناء هذه الطبقة من سمال وفلاحين حا 
اشار إلى أن ال ملايين من الال الزراعين عاشوا ف ظروف أقرب ماتكون إلى السخرة 
اوت مستوى من الأجور بط كثبرا ليقرب من حد الحوع ٠‏ کا آن عملھم کان 
مجری من غبر آی ضمان للمستقبل » ول یکن ئی طاقہم الا ن بعیشوا سی حیان ہم 
خلال بوس الساعات وقسو مما الرهيبة »> وإلى أن مثات الألوف من عمال الصناعة 
والتجارة م تكن ف قدر م أية طاقة على تحدى ارادة الرأسالية المخحكة المحالة 
مح الاقطاع والمسيطرة على جهاز الدولة وعلى ساطة النشريع » وأصبح العمل سلعة 
من السلع فى عملية الانتاج » 'يشبرما رأس الال المستغل تحت أحسن الشروط موافقة 
لصاله . ولقد واجهت الحر كة النقابية ,الى كانت فى يدها قيادة هذه الطبقة المناضلة 
من الال صعابا شديدة حاولت عرقلة طريقها كا حاولت أفسادها , 


و كان من الطبيعى أن تجئ أحكام علاقات العمل - لذاك العهد انعكاسا للظروف . 
السائدة ف اعتمم »> ولیس غرببا - إذن أن يأنى النشريع هزیلا مفککا ی صو َة 
قوانين جزئية تتناول جوانب من المشا كل العالية دون أن یعی بشکل متکامل » 
و بالأحذ بيد الال وانتشالي من هوة البؤس والتعسف الى عانوا ما أمدا طوياد 
ولقد امتد الظلم والطغيان بسياطه الرهيبة إلى أى عامل تسول يله نفسه التصدى هذا 
الور أو عاولة الدفاع عن النفس أو الحهد پکلمه الق والعدل , ' 


YA 


وهذا عكن القول ‏ مسحت آن أحكام علاقات العمل - لذلك العهد - أبعد 
ماتكون عن روح الاسلام » و كيف تسود روح الاسلام فى تمع ضاعت فيه 
امعالم الانسانية > فالاسلام وهو رسالة تقدمية بوٴکد دانبما آبداحق الانسان فى حريته 
وحقه ئى الحياة وليست الحياة الى يعنما الاسلام هى أن يعيش اللاين من العاملين 
نی ظر وف أقرب ماتكون إلى السخرة تحت مستوى من الأجور بط كشرا ليقرب 
من حد الحوع » وليست الحياة الى يريدها الاسلام أن بکون بعل املاين من غار 
ضهان » وليست الحياة الى يريدها الاسلام أن يعيش اللايين من العاملين بين ثنايا 
الاقطاع والاحتكار والاستغلال "دون مارحة أو شفقة ٠‏ وهذا عکن القول أن تمم 
ماقبل الثورة قدتقلص منه الاسلام » كما لم تسوده روح الاسلام . 


احكام علاقات العمل فى ظل الثورة : 

ا کانت ثورة ۳ يوليو لتنرك مثل هذا الوضع رالتشریعى امتخلف بلاتطور . 
هند قررت منذ البداية تعديل تشريع العمل تعديلا جذريا وذلاك لانقاذ القوى العاملة 
من مرارة الاستغلال والحرمان . وعكن تقسم تطور تشريع العمل منذ قيام الثورة 
إلى مرحاتن . 

المرحلة الأولى 

بدأت المرحاة الأولى فى هذا التطور من قيام الثورة واستمرت لمدة ٩‏ سنوات 
آی عام ۹٩‏ » وى خحلال هذه المرحاة آدخحلت تعديلات جوهرية عل قوانن. 
العمل الأساسية و كفلت الكثر من الحقوق والمزايا والنى ممكن تا خيصما فما بلى : 


استحدثت الأحكام الى تكفل انتغاع عمال الزراعة بأحكام عقد العمل » كا 
نقرر حت الذى صل بلا مبرر فى طلب وقف تفي قرار الفصل من قاضى الأمور 


۱۱۹ س 
امستعجاة الذى. خول احق نى الأمر بوقق.التنفيذ والزام صاحب العمل بدفح اجر 
العامل من تاريخ فصله > ووضع القانون نظاما للا سراع فى الفصل فى الدعاوى 
ا لمر تبة على فسخ عقد العمل بلامرر ولمكين العامل من الحصول على مبلغ التعويض 
فى وقت قصر إذ أوجب على الحكة أن تفصل فى الموضوع على وجه السرعة وبدون 
رسوم قضائية خلال مدة لاتتجاوز شرا من تاريخ أول جلسة . كا قضى القانون 
بتخويل حكة الموضوع سلطة القضاء باعادة العامل المغصول إلى عمله إذا كان الدافع 
إلى الفصل هو النشاط النقاى . 

وتقرر لأول مرة إعفاء الدعاوى الى يرفعها المال وفقا لأحكام قوانن 
العمل من الرسوم القضائية وأن يكون نظرها علي وجه الاستعجال تمكينا للمال من 
المصول على حقوقهم وإعفامبم من المصروفات القضائية . 

کا تضمن دستور ٠١‏ ينايرسنة ٠۹١١‏ حقو ق القوى العاملة > فنصت الادة ۲ه 
من الدستور على أن للمصرينحق العمل وتعى الدولة بتوفره »> ونصت الادة ١ه‏ 
على أن تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة حسب ما يودونه من أعمال ونحديد 
ساعاتالعمل وتقديرالأجور و التأمبن ضد الأخطار وتنظمحق الراحة والأجازات › 
كا نصت الادة ٤ه‏ على أن ينظ القانون العلاقات بن المال وأععاب الأعال على 
سس اقتصادية مح مراعاة قواعد العدالة الاجياعية . وأكدت الادة ٠١‏ حق الال 
فى التنظم النقابى » بيا أكدت الادة ۲١‏ حق المواطنين فى المعونة ئى حالات الشيخوحة 


أو المرض أو العجز عن العمل وأن تكفل الدولة حدمات التأمىن الاجياعى والمعونة 
الاجماعية والصحة العامة وتوسعها تدر ميا . 


سس ملل سس 


وعلي أثر صدور الدستور تقرر إعادة النظر فى حيع القوائن المعمول ا فى 
الدولة لتطويرها عا يتفق مع أحكامه » ومع التطور الاجاعى والصناعى فى البلاد ٠‏ 
وکان من الطبیعی أن وجه اهتاما خاصا إلى تشريع العمل › فقد کان عدد قوانن 
العمل ف الحمهورية العربية المتحدة حى عام ۱۹١۹‏ ستة عشرقانونا يرجع بعضا إلى 
عام ۱۹۴۳۲ » ولمذا رأت الدولة نجميع هذه القوانن فى قانون واحد › بعد تنقيا 
من رواسب الرجعية والاستعار وإضافة ما استحدث من تشريعات أخرى » فصدر 
القانون دق ٩۱‏ لستة ۱۹۵۹ ملغا القوانين المتعددة الى سبقثه جامعا بڼ دفتیه 
القواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل الغردية والحماعية . 


ولقد أذ القانون عبداً التكافو ى فرص العمل أو بعبارة أحرى تحقيق العدالة 
بين المواطنن مساواتهم ف فرص الحصول على حقهم‌الطبيعى ف العمل وذاك بجعل 
الترشيح للوظائف الشاغرة طبقا للأسبقية الزمنية القسجيل ف مكاتب‌العمل . كما اجه 
القانون إلى الحد من نظام متعهدى توريدالعال الذىظهرت عيوبه ف التنفيل لما يشوبه 
من وساطة واستغلال وذلك بقصرہ على الحھات الى یوجد ہا مکاتب عمل مهدا 
بذاك للقضاء على ذلك النظام ببائيا ا القانون بتفصيل أحكام الأجر نظرا 
لطابعه الحيوى بالنسبة للعامل» فوضع تنظما آمرا ذا الالعزام من‌حيث طريقه الوفاء 
بالأجر ومن حيث زمان ومكان دفع الأجر ومن حيث إثبات الوفاء بالأجر ومن 
حيث آهلية قبض الأجر من جانب العامل » وإلى جائب هذا التنظم وضع القانون 
قواعد نحاصة سلهاية الأجر من جانب صاحب العمل وكذلاف حايته من دائى العامل . 
وتم تحديد ساعات العمل بان ساعات ف اليوم » ونظم ساعات العمل وفترات الراحة 
محيث لا يتطلب وجو د العامل فى مكان العمل كر من إحدى عشر ساعة فى اليوم 
الواحد » وعممت الراحة الأسبوعية حميع طوائف الال . ونص القانون على أن 
لكل عامل الحتق فى أجازة بأجر كامل فى الأجازات السنوية وأجازات الأعياد 


— |٣ س‎ 


والمواسم . ورفع القانون سن بدء تشغيل الأحداث إل ٠۲‏ سنة ونعديد الحد الأدف. 
ساعات عملهم بست ساعات ف اليومج» ومنعهم من العمل نى الصناعات الى تضر 
بصحہم وتوثر على نموه › کا حرم القانون تشغيلهم ساعات عمل إضافية مهما 
كانت الأحوال » وحرم بقاءهم ف محل العمل بعد المواعيد المقررة فم وتشغيلهم ى 
بام الراحة . وقد راعى القانون ألا يرق بين العامل الحدث والعامل البالغ ف حي 
الحقوق فسوى بيمما ف الراحة الأسبوعية والأجازات السنوية وعطلات الأعاد 
والأجازات المرضية والرعاية الطبية . 


وأوجب القائون مساواة المرأة بالرجل وسريان حيح الأحكام النظمة لتشغيل 
الال على النساء العاملات دون تميز ى العمل الواحد بيهم » فالعاماة ما للعامل من 
حقوق نظمها النشريع بشأن العقود والأجر والأجازات . ورعاية للمرأة العاملة نص 
القانون على أنه لا جوز تشغيل النساء فى الفترة ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا 
فى الأحوال والمناسبات الى يصدر بتحديدها و من وزير العمل . ولا جوز 
تشغيل النساء ى الأعمال الضارة ععيا أو أخلاقيا وكذلك نى الأعبال الشاقة أو غبرها 
الى تحدد بقرار وزارى . وجاء القانون رحها بالأم العاملة باعتبارها مسثولة عن جيل 
سيحمل رسالة الأيام المقبلة فرأى أن يعاملها فى سخاء وأن يومن ها سبل الراحة 
وينظم رعاية صغارها » ونص القانون على أنه جوز للعاملة أن تحصل على أجازة 
وضع مدا خسون يوما قبل تاريخ الوضع وبعده » ونص كذاك على أنه لا جوز 
تشغيل العامة خلال الأربعن يوما التالية للوضع > ونص على توفر دور الحضانة 
فی الموٴسسات الى تستخدم ماثة عاملة فأكثر » كذلك ألزم القانون صاحب العمل 
ئى حميع الاما كن الى تعمل فا نساء إجاد مقاعد هن تأمينا لاسر احنهن إذا ما استدعت 
طبيعة العمل ذلك . 
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المرحلة الثانية 
مرحلة النحول الإشتراكى وقوانين بوليه سنة 1۹۷1 : 


فا أن أعلنت الثورة انتصارها ى مرحلة الباء الاحتلال وتصفية النفوذ الأجنى 
والقضاء على الإقطاع واحتكار رأس الال حى أعلنت عنانتقاها إلى مرحلة أخرى 
هى مرحلة إقامة المحتمع الاشتراكى على أسس قوية من المساواة والعدالة الاجاعية 
وتكافوٴ الفرص وترير ماهر الشعب العامل من الاستغلال والسيطرة الاقتصادية 
والفوارقالطبقيةأوالاجناعية» قىبوليوا ١۹١‏ أصدرت الثورةقواننيوليوالاشتراكية. 
وبصدور هذه القواننتكون الثورة قد بلورتمضمون الاشتراكية العربية فى ضوء 
التطبيق العمل وحددت معام وأبعاد نظامنا الاشتر اکى تحديدا شاملا متكاملا . 


فهذه القوانىن الاشتراكية "طورت شكل العمل تطويرا ثوريا بعيد الأثر › 
ووضعت ا ج لقوة العمل » كما وضعت العمال ی مکامم الحقیی ف 
احتمع » فأصبحوا شركاء فى الملكية وشركاء نى الربح › وشركاء فى الإدارة ء کا 
أصبحت ساعات العمل سيع ساعات وفيا بلى عرض سريع ذه القوانين وما أدخل 
علا من تعدیلات › 


مشاركة العاملين فى العائد او الأرباح : 


قضى القانون رتم١١٠‏ لسنة ۱۹٩۱‏ بتخصص ۲١‏ نى المائة من أرباح شركات 
الساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسثولية الحدودة لاعاملعن ‏ 
علي آساس توزیح ۱۰ على العاملين عند توزيع الأرباح عل المساشمن طہمًا 
لقرار رئيس الحمهورية رقي ٠١١١‏ الذى قضى بتوزيع حصيلة ا ۰ ال كورة 


— ۳ س 
على العاملين فى الشركة بنسبة ارتب الإخالى لكل مهم بشرط ألا يجاوز ٠ا‏ محص 
الفر د الواحد ٠١‏ جنا وما يتبتى من التوزيع يتم توزيعه بذات الطريقة على من م جاوز 
ما حصه ٠۰‏ جنا بشرط ألا جاوز ما محصل عليه من حلة التوزيع ٠٠‏ جنم . 


وخصص ه٩‏ .|“ من أرباح الشركات المذ كورة للخدمات الاجماعية والإسكان 
طبقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة بالاتةاق مع نقابة ماما وحخصص ال 
الباقية للخدمات الاجياعية المركزية طبقا لما محدده قرار مهورى . 


مشا رکه العاملين ف الإدارة ٤‏ 
قضى القانون رتم ۱١١‏ لسنة ۱۹١١‏ المعدل بالقانون رتم ٠١١‏ لسلة ۹١۴‏ 
باشتر اك العاملن اشتر اكا فعليا وكليا ى مسثولية الإدارة بالنص على أن يكون عدد 
أعضاء مجلس إدارة الش ركا ت تسعة أعضاء يكون من بيهم أربعة أعضاء منيعملون 
فما على أن يم انتخا م بالاقتراع السرى ومدة العضوية فى مجلس الإدارة سنتن 


ولقكن الأعضاء المنتخبين من مارسة واجباهم بصورة إجابية > وی مأمن من 
التعرض للاضطهاد أو الفصل صدر القرار الحمهوری رتم ٠٤١‏ لسنة ٠۹١۳‏ 
بتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسم والشركات ذات 
المسثولية الحدودة محيث يتح انعقاد مجلس الإدارة مرة نى الشهر على الأقل 
بعد أن كان الحلس ينعتقد مرة كل ثلاثة أشبر أو على فترات طوياة تفوت المدف 
من إشراك العاملين فى الإدارة ولا تتيح فم بتباعدها متابعة مسثوليانهم بوجه مناسب . 


کا حاط لقانودرنم ۲ لسنة ۱۹۹۴۳ أعضاء مجلس الإدارة المتتخبن واعضاء 
جالسإدارة النشكيلات النقابية عايةحاصة لأول مرة من الفصل التعسلى أو الاضطهاد 


س 4إ سس 


بأى صورة من الصور » سواء كان نى صورة وقف عن العمل أو نقل أو توقيح 
ى جزاء - وذلك بنقل عاسبتمم إلى جهات التأديب القضائية بدلا من اجراءات 
التأديب بالشر كات فا كتسبوا حصانة جديدة وأصبح لمحا کم التأديبية وحدها 

کا مد نطاق تطبيتق نظام مشار كة المال فى مسئوليات الإدارة إلى الحمعيات 
التعاونية وإلى الحمعيات والميئات الى تمدف إلى ربح مادى والحاضعة لأحكام 
القانون رق ۲۸٤‏ لسنة ۱۹٩‏ ومهذا آتيح للعاملىن بى هذه الحمعيات واهيئات 
والمسسات أن یشار کوا ئى إدارانما أسوة بالعاملن فى الشر كاث . 


کا نص القرار الحمھوری رقم ۸ لسنة ٣۱۹٦۳‏ بأن ينشأً ى كل شر كة نة 
و أكثر لشثون الأفراد بقرار من مجلس إدارة الشركة من ثلاثة اعضاء من بيهم 
واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبن ومن شأن هذا الاستحداث أن 
یوی من صلاحيات الأعضاء العاملن المنتخبين ى جالس الإدارة لضان اشرافهم 
شئون الأفراد > وهى الشئون الى إتعنى ”هر ة العاملین بو جه اصن وال وار 

تاد لرا محسوسا ى علاقات العمل والإدارة . 


تخفيض ساعات العمل : 
حدد القانونرقم ۱۳۳ لسنة ۱۹٩۱‏ بشأن تنظ تشغیل المال ی امسات الصناعية 
الذى ألرم الموسسات الصناعية الى يصدر قرار بتحديدها من وزير الصناعة بعدم 
N SS‏ . ولم يكن الغرض ¡ 
من القائون جر د حفض ساعات العمل واتاحة الفر صة للعال عزيد من وقت الفراغ › 
بل اسدف أيضا توسيع فرص العمل ى جال الصناعة > وهذا مایبدو بوضوح 


س وإ — 
تى تخويل القانون لوزير الصناعة ساطة الرام الموسسات بتعين اعداد اضافية من 
المال نتيجة لتخفيض ساعات العمل . 


عافظة على دول العال الذين رتبوا حيامم علا وحی لایودی تنفیذ أحکام 
القانون رقم ٠۳۴۳‏ لسنة ۱۹٩۱‏ إلى تخفيض أجورم الى کانوا حصاون علا سواء 
على ساس ساعات العمل الى کانوا یعملو ما أو على ساسا مضافا الما أجور الساعات 
الاغبافية الى استمروا نى الحصول علا قثرة طويلة. س صدر القائون رقم ٠۷١‏ 
لسنة ۱۹٩۱‏ باضافة حكر جدید إلى القانون رتم ٠۳١۳‏ لسنة ۱۹٦۱‏ .قضى بألا رتب 
على نخفيض ساعات العمل طبقا لأحكام الادة الأولى من القانون رقم ٠۳۴‏ لسنة 
۱4٦۱‏ فيض جور المال وعلى أن بأحذ حكم الأجر فى تطبيق أحكام ذلك القانون 
الاجر الاضاى الذى كان حصل عايه العامل بصفة مستمرة خلال الستة أشهر 
السابقة على ۲۸ يولیو ٠ ۱۹٩۱‏ 


مضاعفة الحد الأدنى للأجور فى الصئاعة ٠‏ 
صدر قرار رئيس الحمهورية رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ بشأن تحدید حد آدلٰی لاجور 
الع ال ف الشر كات التابعة للموأسسات العامة الصناعية ونص !على أن يكون ا لحد الاد 
لا يتقناضاه العامل الذی تجاو ز سنه ماف عشرة د ٢ة‏ من اجرایومی شامل قدره ۵ قرشا 
اعتبارا من اول فرایر عام ۹٩۲‏ 


وصدر القانون رق ٠٠١‏ لسنة ۲ بان تحدید حد أدنی لاجو ر الال بالمنشآ ت 
الصناعية المشار الما فى المادتين ۱ > ۸ من القانون رقم ۲۱ لسنة ۸ ئی شان تنظم 
الصناءة وتشجيعها على أن یکون الحد الأدنى لا يتقاضاه العامل ى هذه انشا ت 
٠‏ قرشا اعتبارا من أول یونیه ۱۹٦۲‏ 


س ٣۹‏ س 


لائحة العاملين فى القطاع العام : 


صدر القرار الحمهورى 2 ۹ لسنة ۱۹٦٦‏ باصدار لاحة نظام العاملىن 
بالقطاع العام لتحقيق العدالة بتوحيد المرتبات وشروط العمل بالنسبة لكافة العاملن 
فى القطاع العام . واعترت اللحرة والدراية المكاسبة مساوية للمو“هل العلمى وأحذت 
عبداً الاخحتيار كأساس لار قية ووضعت جدولا للمر تبات کأطار عام تلتزم به هی 
امسات بتحديد مرتبات‌العاملين فما عا يتفق وأوضاعها فى حدود الحدول الم كور 
وراعت اعتبار المرتب للفئة الواحدة موحدا ش ٠‏ يح الموسسات . کا عملت على 
اثارة الحوافر الةردية بالتشجيع المادى النحزى عنح مكافآً ت تشجيعية وعلاوات 


تحقيق التأمبن الاجتماعى الشامل : 

تدرجت الدولة فى ادخال نظام التأمينات الاجتاعية إلى أن وصات إلى نطاق 
التأمن الاجتاعی الشامل ی مارس ۱۹۹٤‏ » بصدور القانون رقم ٠۳‏ لسنة ۱۹۹۲ . 
وڌا القانون اكتمل ناء التأمينات وتحقق للعاملين أملهم فى تأمبن حاضرهم ومستقبلهم 
فى الحياة الحرة الكرعة وذلاث عملا عبادئ الميثاق الوطى القاضية بتكاف الأرص 
لكل مواطن ف العمل وى حتمية توسيع نطاق التأمينات الاجهاعية ضد الشيخوخة 
وضد المرض حى تصبح مظلة واقية للذين أدوا دورهم فى النضال الوطى وحان 
الوقت لمان حقهم فى اللعياة الامنة . 


-— ۷ -— 
[ 1 وأصبحت التأمينات الاجناعية تغطى : اصابات العمل » والنأمن الصحى والتأمن 
ضد البطالة » وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة > ها اشتمل القانون على الكشر 

من المبادئ والمزايا الى سنعرض لأهمها : 
١‏ امین اصابات العمل : 

رفعت نسبة المعاش ى حالة العجز أو الوفاة إلى '/.۸٠‏ من متوسط الأجر فى السئة 
الاحرة › ما رفع الحد الادلى للمعاشات فى حالة العجز والوفاة إلى ٠٣١‏ قرشا 


شهريا فضلا عن تأدية تعويض اضافى من دفعة واحدة وصرف منحة تعادل أجر 
ثلاثة شور ى حالة الوفاة . 


۲ التآمين الصحى : 

ادحل القانون نظام التأمن الصحى لأول مرة على أن يطبق تدر جيا لال ثلاث 
سنوات لتوفر الرعاية الطبية الشاملة للعاملين > وقرر معونة مالية للعال المرضى آثناء 
فترة انقطاعهم عن العمل لمدة ستة شمور نى السنة الواحدة بواقح "/.۷١‏ من الأجر 
خلال التسعين يوما الأولى تزاد إلى ٠/.۸١‏ من الأجر خلال التسعين بوما التالية كا 
قرر أيضا استمرار صرف الأجر بالكامل المصابن من العاملن بأمراض التدرن 
أو الحذام أو الأمراض المستعصية أو المزمنة إلى أن يم شفاؤم أو يثبت عجز . 
وتشمل اللحدمات الصحية الى يكةلها التأمن الصحى الرعاية الطبية العامة » الزيارة 
المزلية » اجراء العمليات الحراحية» والنطبيب فى المستشفيات ٠‏ الاشعة ووسائل 
الفحص الأخرى والدواء والولادة بالسبة للعاملات . 


mm 
: التامين ضد البطالة‎ ۳ 
أدخحل' القانون نظام التأممن ضد البطالة لأول مرة حيث,قضى 'بأن يتقاضى العامل‎ 
من الأجر لمدة ۲۸ أسبوعا وذلك لمن ايشتر ك فى‎ ”/, ٠٠ امتعطل تعويضا نقديا بنسبة‎ 
التأمن لمدة ثلاث سنوات ويشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون تعطل العامل‎ 
ببب خارج عن ارادته وأن یکون راغبا ف العمل أن وجد › ویسقط حقه ی‎ 


التعويض إذا رفض عملا مناسباريعر ضه عليه مكتب العمل . 


؟ - معاش الشيخوخة : 
أطلتق القانون الق نى معاش الشيخوخة لحميع'العاملين إذا بلغت مدة اللحدمة 
٠‏ سنة ويربط المعاش على ساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتر اك 
نحلال السنتن الاخبر تن بواقع ٠/۲‏ من هذا المتوسط عن كل سنة اشتر اك فى التأممن 
محد أقصى قدره ٠/. ۷١‏ من ذاك المتوسط » ويستحق المعاش عند بلوغ المؤمن عليه 
سن الستمن الا نه جوز لمن يبلغ اللحمسن من ره وللمومن عام الى بلغت سن 
الحامسة والابعن طلب صرف المعاش بشرط أن #ك ون مدة الاشتراك فى التأممن 
٠‏ شرا على الأقل » ومحخفض المعاش فى هذه الحالة, بنسية تختلف تبعا لسن عند 

الاستقالة أو طلب التقاعد . 

هذه هىإالبادئ الأساسية لعلاقات العمل والتآمينات الاجاعية ف الحمهورية 
العربية المتحدة » وهى أحكام تتفق مع ماجاء به الإسلام من مبادئ عامة وأصول 
كلية » فمن خلال هذه اللمحة العابرة لا عرضناه من أحكام بمكننا أن نلمس شمول 


۴۹ س 
النظام الإسلاى نى تشريعاتنا الاشتر اكية » فهذه القوانن حكر أهدافها ونزعاا > 
وما اشتملت عليه من قم دينية وأخلاقية وعدالة اجباعية وتكافو للفر ص ومساواة 
بین العاملین جاءت معرة عن اشتراكية الإسلام . فمجتمعنا الاشراكى قد فتح 
أبوابه الواسعة ليدخل نور الإسلام الق فير معاملاتنا لتسبر هذه المعاملات ف 
ضوء الوعى الاشتراكى النابع من الإسلام » الأمر الذى بعكس السعادة علىإقوى 
الشحب العاملة . 


کچ ا ت 
الفصل الان 
احكام علاقات العمل فى الاسلام وآثرها فى ا)بادىء العمالية 
النى وردت ف الميثاق الوطلى 


جاء الميثاق الوطنى جامعا شاملا متدفةا لكافة الات حياتنا السياسيةوالاجهاعية 
والاقتصادية » طارحا الماضى بكل ما فيه > شارحا الستقبل بكل وضوح وأمل » 
وھو قبل کل شی جاء متلا بکل ما هو افع اقطاعات حياتنا الزراعية والصناعية 
الاقتصادية ولم يكنف ذه النظريات والمبادئ بل تعداها إلى وضع الغطوط الصادقة 
العملية كرامج للنجربة والطبيق الاشتراكى . 


والميثاق وهو بعالج هذه النواحى الخناغة يعالج أيضا الةم الروحية » فهو يدعو 
الإنسان لفهم رسالات الساء على حقيقنا"فبقول « إن رسالات السماء كلها ف 
جوهرها كانت ثورات إنسانية اسدفت شرف الإنسان وسعادته » وأن واجب 
المفكرين الدينيين الأكر هو الاحتفاظ للدين مجوهر رسالته « فيقول فى الباب 
الثامن « يتعمن علينا أن نذ كر دانًا أن الطاقات الرو حية الى تستمدها الشعوب من 
مثلها العليا النابعة من آديانا الىماوية أو مص تراما الخضاری قادرة على صلع 
العجزات » إنالطاقات الروحية للشعوب قستطيع أن تنح بالا الکرى أعظ القوى 
کا آنا تسلحھا بدروع من الصبر والشجاعة تراجه ا حيع الاحمالات وتقهر 
ہما تلف المصاعب والعقبات » . 

فالمیثاق ينظر للدين نظرة موضوعية تقدمية »> وينظر إلى رسالته باعتبارها رسالة 
متطورة نابضة » فيقول «إن شعبنا يعتقد ى رسالة الأديان »> وهو يعيش فى المنطقة 
الى هبطت علا رسالات السماء » واعتر اميثاق هذا الإعان قوة دافعة إلى السر 


س ٣٣‏ س 


بالخياة لعو جتمع أفضل فقال « إن شعبنا ملاك من إعانه بالل وإعانه پتفسه ما عکنه 
من فرض ارادته علي الياة ليصوغ من جدید إرادته » . 


قدعوة الميثاق ى جوهرها »> وآماطا وأهدافها أن هى إلا من دعوة الإسلام > 
كا أن مبادئه وبرامجه وغخططاته » وقيمه الروحية الى أوردها وأخلاقيات 
معاملاته الى تسلف ہا تنيع کلها من كتاب اه تبارلة وتعالى ومن سنة الرسول 
العظى . ومن هنا تبدو مكانة الإسلام والقم الروحية نى الميثاق » لأن الميثاق يراها 
أصيلة فى هذا الشحعب » وهى جزء من كيانه والتنكر ها تنكر لأصل من أصول. 
لشعب العرى المصرى . 


ولقد تضمن اليثاق الكشر من المبادى الإسلامية التعلقة جوانب الخياة > 
و u‏ على عرض ما تضمنه من مبادئ خاصة بعلاقات العمل . 


العمل ف الميثاق : 
يستند الميثاق ف كلياته وجز نياته على العمل › فهو معله الوسيلة الوحيدة لبلوغ 
أهداف ااوطن » والطريق الوحيد الذى جب أن تسر فيه الأمة لترفع من شأنما 
وتحقق أهدافها فيقول نى الباب الثامن « إن العمل الإنسانى الحلاق هو الوسيلة 
الوحيدة آمام الحتمع لكى حقق أهدافه « ويقول « إن العمل الإنسافى هو المفتاح 
الوحيد للىقدم » إن طبيعة العصر م تعد تقبل وسيلة للأمل غبر العمل الإنسانى » . 


ووضع اليثاق حت العمل فى مقدمة الحقوق الأساسية الى يكفلها الحتمع 


الاشتراكى لكل مواطن » فهو يعتبر العمل شرف لعامل » ولكل مواطن حقه 
الكامل فى أن محصل على عمل يتناسب مع إمكانياته واستعداده ومع التعلم الذى 


۳ ب 


حصل عايه . وما دام العمل حق للمواطن فعلى الدولة أن تكفل هذا الحق له . ولق 
أبرز الميثاق هذه الحقيقة فى أكثر من موضع بقوله « العمل شرف » العمل واجب »> 
والعمل حياة » . وأبرزه باغة قوية حاسمة بقوله « إن حق العمل نى ذاته هو حق 
الحياة من حيث هو الا كيد الواقعى لوجود الإنسان وقيمته » ويقول « إن العمل, 
فضلا عن أهيته الاقتصادية نى حياة الإنسان تأكيد لاوجو د الإنسالى ذاته » . 


ولقد حرص الميثاق على أن يوضح المدف من العمل » ذاكرا أنه مدف إلى 
إقامة مجتمع الكفاية والعدل › تمع تکافوٗ الف رص ٠»‏ مجتمع الإنتاج مجتمع اللحدمات 
فقول « إن الإنتاج كله للمجتمع فی نحدمته ولتحقیق سعادته ولتامىن رفاهیته › 
وامحتمم هو كل إنسان فرد يعيش على تربة الوطن > وغاية الإنتاج الحفيقية هى 
توفر أكر قدر تمكن من اللعدمات لرفرف أعلام الرفاهية على الحتمع كله » . 
وقول ى موضع آحر « إن الإنسان العرلى سوف يقرر بتفسه مصبر أمته على الحقول 
اللصبة وف المصانم الضبمخمة › ون فوق السدو د العالية وبالطاقات اهائلة المتشجرة 
بالقوى احركة » إن معركة الإنثاج هی التحدی الحقیی الذى سوف ثبت فيه 
الإنسان العربى مكانه الذى يستحقه تحت الشمس » . 

مما تقدم بتضح مدى اهمام الميثاق عق العمل » فهو حور ارتکاز النظام‌الاشتر اکى 
حى لیو صف الحتمع الاشتراکی بأنه تمع العاملن › وھذہ المبادئ الى آئی ہا 
امیثان لا تحرج فى مضمو ما عا جاء به الإسلام ى تقديره العمل وإيضاح أهميته 
فهو رسالته الإنسانية الحالدة ومقياس القيمة الاجاعية للمواطن نى مجتمع العاملن , 
اليثاق وحقوق الشعب العامل : 

ویسترسل الیثاق لر سی سس العمل ی مجتمعنا الاشتراکی فیباور فى سطور 
قليلة أعظم مدلول للاسان الحر ليأحذ نصيبه فى مجتمعه فيقول « إن الإلسان الحر 


۳4 س 
هو أساس الحتمع وبناوه المرتقب » أن حرية كل فرد ى صنع مستقبله وفى حديد 
مکانه من الحتمع وئ التعبر عن رأيه وى إسہامه الإمجاى نى قيادة النطور وتوجمه 
بكل فكرة وتجر بته وأمله حقوق أساسية للانسان ولا بد أن تکفاپا له عدل القوائن٠.‏ 


ثم يوضح اليثاق حقوق الواطن فا بلى : 
١‏ أن يتحرر من الاستغلال فى يع صوره . 
۲ أن تكون له الفر صة المتكافئة ى نصيب عادل من الثورة الوطنية . 


وقد أعطى الميغاق الوطى أدمية حاصة لتكافوً الفرص فبقول « إن الاشر ا كية 
هى إقامة مجتمع الكفاية والعدل مجتمع العمل وتكافو الفرص > تمع الإنتاج ومجتمع 
اللعدمات » ويقول « إن تكافو الفرصة هى التعبر عن الحرية الاجماعية و عكن 
تحدیده فى حقوق أساسية لكل مواطن ينبغى تكريس الحهد لتحقيقها » . 


٣‏ -حق کل مواطن فی عمل یتناسب مع کفایته واستعداده ویع التعلع الذى 
حصل عليه . ولعل المیثاق حیا نادی محق کل مواطن ف عمل یتناسب مع کفایته 
واستعداده ومع العلم الذى تحصل عليه »> فن احمل فى هذا الحال أن يكون هناك 
حد أف للأجور يكفله القانون . 


٤‏ -حق کل مواطن ئی العلم بقدر ما یتحمل استعداده ومواهبه ۔ 

ه أن يتخلص من كل قلق يدد أمن المستقبل نى حياته » فيقول « إن 
التأمينات الاجاعية ضد الشيخوحة وضد امرض لا بد من توسيح نطافها يث 
تصبح مظلة واقية للذين أدوا دورهم فى النضال الوطى ون ال جلت حكتهوضح . 
افرص التكافئة أمام البشر أساسا العمل تى الدنيا وللحساب فى الاخرة» . 


س ١‏ س 


وهذه الحقوق فف حاما يةرھا اليثاق الو نى لاءواطنن عامة 6 فہم القوى 
العاملة - كما أنه م يقر ها للرجل دون الرأة » وإنما أقرها لها على حد سواء و دون أية 
تفرقة » فقد أصبحت المرأة مساوية لارجل . فالميثاق يشر فى بابه السابح « إن المرأة 
لا بد ن تنساوى بالر جل ولا بد أن تسقط بقابا الأغلال الى تعوق ح ركنا ا لحر ة حى 
تستطيع أن تشارك بعمق وإ ججابية فى صنع الياة » . 


٠‏ والحقوق الى كفلها الميثاق لقوى الشعب العاملة » والمساواة الى أوردها بن 
الرجل والمرآة تجى“ نصا وروحا متمشية مم مہادیٴ الإسلام الذى يكفل كل تقدير 
واحترام للمرآة . فمجتمعنا الاشتر اكى أعطى المرأة العاملة المكاسب الى أعطاها 
الإسلام إياها . 


ويو ضح الميثاق حةوق الشعب العامل و واجباته + ويشر إلى القوانين الاشراكيةالى 
صدرت فی ولیو ۱۹٦۹۱‏ قول « إن هذه الوق الثورية جعلت الالات ملكا لمال 
فى جهازالإنتاج »إنهذه المحقوق الثورية كفلت حد أدنىللأجور واشراکا إنجابيا 
فى الإدارة واشتراكا حقيقيا فى أرباح الإنتاج وذلاث فى ظل ظروف العمل تكفل 
الكرامة للانسان العامل . وعلى هذا الأساس فقد أصبح يوم العمل سبع ساعات » . 


ويذ كر الميثاق أيضا « أن ذلك التغير الثورى نى الحقوق المالية لا بد أن قابله 
تخیر ٹوری ئی الواجبات المالية » إن مسئولبة العمل جب أن تكون كاملة عن 
ات الإنتاج الى وضعها اتمم کله تحت [دارته › قا العمل 
بأدوات الإنتاج الى[ يتولى الحفاظ رعلا وتشغيلها بكفاية وأمان وبالاشتر اك قى 
الإدارة والأرباح مسئولية كاملة نى علية الإنتاج » . 


س ۳۹ س 


هذه هى البادىء والأسس والحقوق الى أوردها الميثاق الوطى وقد جاءعت 
هذه الحقوق معرة عن مفادم اشتراكية » واخحتلطت صياغما مجوانب روحية 
تعس الإنسان ووجوده وبقاءه وعزته وکرامته وتمله و|نتاجه ودوره الإنسا. 
فی بناء مجتمعنا الاشتر اکى » وهی تتفق مع ما جاء به الإسلام › فاليثاق فى رفعه 
للمواطن العامل وإجلاله وتقديره » وفى نحق البيئة الصالحة له وللعمل دون احتكار 
أو استغلال وتكن له نى الفرصة المتكافئة » وتذويب الموارق بن الطبقاث › 
وإزالة التصادم الطبنى الذى مدد حرية الإنسان العامل » ولاشك أن إزالة هذه العقبات 
هی نى جوهرها نابعة من الإسلام » فالإسلام لا يسمدف غبر شرف المواطن العامل 
وسعادته دون ما تصادم مح حقائق الخحياة . 


mm . 


الفصل الثالت 


آثر أحكام علاقات العمل ف الاسلام ق اتفاقيات العمل الدولية 


لقد سبق الإسلام التشريعات العالية الحديثة نى تقريره لأحكام علاقات 
العمل » فقد جاء الإسلام بنصوص تشريعية تتضمن أحكاما شاملة عن العمل وتقديره 
ومسئولية العامل وعقوبته ومثوبته وهذه النصوص التشريعية الرحبة تنسح لأن بصاغ 
مها فى يسر مبادىء عامة تعتير أساسا تشريعيا لأحكام علاقات العمل ترتفعم عن 
ستوى الاشريعات المالية المعمول ما فى الدول الحديثة . 

وما تجدر ملاحظته أن هذه الدول لم تفکر فى وضع تشريعات للعال إلا بعاد 
قيام الثورة الصناعية » وظهور مشا کل المال ٤‏ فقد کان من هم آثار الثورة الصناعية 
حدوث انشقاق ى علاقات العمل وانفصال رأس الال عن العمل »› . ولا كان 
المدف الأول ارأس الال هو تعقيق أكر قدر من الربح » فقد اعتر العمل سلعة من 
السلع تباع وتشتری وبالغ آصماب الأعمال ی استغلال مالم فکانوا بطالبو م 
يأقصى قدر من الحهد مع طول عدد مكن من ساعات العمل مقابل أقل الأجور الى 
كانت لا تعدى حد الكفاف فى أغلب الأحيان . فاما أحس الال ببشاعة استغلال 
راس الان فوا > لم مجدوا بدا من التكتل وتوحيد صفوفهم المطالبة حقوقهم . 
وقنهت الدولة أحبرا إلى وجوب رفع مستوى الال وضمان حقوقهم لا بدافع من 
العاطفة الإنسانية » بل حوفا من تفاتم مشا كلهم وانتشار الثورة فى صفوفهم فسنت 
التشريعات . 

فالإسلام هو أول من قرر المبادىء والآحكام الحاصة بعلاقات العمل وذلك 
منذأربعة عشرقرنا من الزمان ونظ الملاقة بين الحال وأععاب الأعال . وبالرغم من 


a CR HA 


أنه لم يذ كر ااصطاحات‌الديثة » ولا هذه الألغاظ الى ترددها القوانن المءاصرة » 
إلا أنه ليست قيمة الشى' فى تسميته » ولكن قيمة الث ى فى حقيقته ذاما وق مدى 
تفعه وأثره اأطيب فى حياة الناس . وأن الأسماء لا تغر من الواقع شيثا » آنا لا نجعل 
القيقة كالة إذا كانت وضيئة » ولا تنقص من قيمما إذا كانت ذات قيمة . 

وسنعرض فى هذا الفصل 4ة سريعة عن نشأة تشريعات العمل وتكوين هيئة 
العمل الدولية م الاشارة إلى أثر علاقات العمل ى الاسلام فا تضمنته اتفاقيات 
العمل الدولية من مبادئ وأحكام 


فشاة تشر يعات العمل وتكوين هينه العمل الدولية : 
هيئة العمل الدولية هى منظمة دواية أنشأها مور السلام فى ( باريس ) نى ١١‏ 
أبريل ۱۹1۹ عقب الحرب العالية الأولى » كجزء من معاهدة الصلح » وألحقت 


“ 6 
بعضيه الام وەقرھا ار تسى جنیعے . 


وتعمل على نظي وسين ظروف العمل ° ودف أل نحقیق العدالة الاجهاعية 
باعتبار ها الأساس الحتمى لاسام العا لى الدالم . وتطبق الدستور والقواعد انظ 
الى افر حم م تة الأشريع الع اى » المتقر عة ٥ن‏ مو“ گر السلام ووافق علا الور 4 


وقد تحقق انشاء هية العهل الدولية بعد جهود طويلة بدأت بعد الانقلاب الصناعى 

فی انجلترا عام ۱۷۳۳ واستمرت اکر من ماثة عام و كان الدافع إلى بذل هذه 

الهو د هو ماو صات اليه ظروف عل الالو عشم م من سوء بعد الانقلاب ااصناعى 

وقد رأی بعض الصلحين الاجاعين أن المشكلة لا هكن أن تعالج عليا » بلجب 

, علاجها على ساس دول » ولذلك تر کزت جهوده ف العمل على وضع مسشویات 
دنيا عالمية أظروف عمل المال ومعيشمم تلتزم مها حيع الدون . و كان للجهود الى 


س ۳۹ا س 


بذها هولاء المصلحون الاجتاعيون أكر الأثر فى تنبيه الأذهان إلى حطورة المشكلة » 
وعدم امکان ايا 1 عن طریق العمل الدول المشبر لك 8 


وما أن وضعت العرب العالمية الأولی ( ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ ) آوزارها حى كان 
الاعتقاد اار اسخ عند كل فر د أن السبب الحقيى الذى أدى إلى نشوب تلك الحرب 
هو الصراع الاقتصادى والنافسة التجارية ومانتج عا من مظالم اجماعية »> کا 
تبن لكل فر د أنه لمكن أن يستقر سلام ئى هذا العام الا إذا تحققت فيه عدالة اجماعية 
فاامدالة الاجاعية هى الأساس الحتمى للسلام العالى . 


وعلل ذلاف قرر مور السلام الذی عقد ی باریس ئی عام ۱۹۱۹ آزشا نة فرعية 
للموتمر سميت « نة الأشريع العالى » وعهد الما « بدراسة ظروف الاستخدام من 
الناحية الدولية » والنظر ى الطريقة الى مكن ما تحقيق العمل الدولى المشترك فى 
السائل الیی تور ئی ظروف الاستمخدام واقتراح ھیکل جھاز دول دائم يواصل 
مثل هذا الببحث والاهمام . 


ووالث اللجنة دراسا ومحو ما ء م تقدمت إلى امور بتقربر هام جاء فيه « أنه 
لا كان السلام العالمى الدام لامكن أن يتحقق الا إذا أقم على أساس من العدالة 
الاجماعية ولا کانت هناك ظروف عمل من شما تعريض اعداد كبرة من الناس 
لظا والمشقة والحرمان الأمر الذى ينج عنه الكثر من عدم الاستقرار ما مدد 
الام والوثام نى العام » فأن تنظم وتحسين هذه الظروف أصبح ضرورة ملحة» . 

وأقترحت اللجنة ئی تقریرها (اشاء جهاز دولى دام لواصاة البحث والاهمام 
بتنظم ونحسین ظروف العمل وتضمن التقرير الدستور القترح أذلاث الحهاز الدولى 
والقواعد والنظ الى جب أن يعمل مو جا . 


سس ١‏ س 


وما أن قدم إلى مور السلام ( المنعقد بباريس سنة ۹1۹١‏ ) عقب الحرب العالمية 
الأول » اقتر اح بانشاء هيثة دواية تعبى بشئون العمل والعال » حى رحبت به الدول 
الأعضاء > وضمنت معاهدات السلام قسها خحاصا بقانون العمل . ويكون هذا القسم 
الباب القالث عشر من معاهدة فرساى المعقودة مع لايا وقد تكفلت ديباجة هذا 
الباب بيان المبادئ الى آوحت إلى واصعی نصوصه ما تضمنه من قواعد إذ جاء 
فہا ما أن عصبة الأم دف یل اقرار السلام العالمی » وهو مالا عکن تشریده 
الا على ساس من العدل الاجهأعى و عا آنه يوجد من أحوال العمل ماينطوى على 
إلاق الظلم ولبؤس والحرمان بعدد كبر من الناس مما يولد سخطا يعرض‌السلام 
وئام العالميين للخطر . 

وا آن هذه الخالة تستدعى نحسين ظروف العمل بصفة عاجلة » كتنظم ساعات 
العمل » وتحديد حد أقسى العمل اليوى والأسبوعى » وقنظم عرض العمل والةضاء 
على البطالة وجعل الأجور ملانمة للمعيشة وحماية الال من المرض وحاية الأطفال 
والأحداث والساء وحاية المال ضد الاصابات والشيخوخة . وحاية العال الذين 
یشتةاون خارج بلادهم > والاعترأف ي عيدا جرية: ين التقابات وتنظع الترين 


والتعام الى وكحو ذلك من الوسائل . 


وعا آن عدم اتبا أى أمة لظام انساى العمل يعتر عقبة ى طريت باتى الأم 
تسین أحوال العمل داخل بلادها » فأن الدول المتعاقدة تقرر «دفوعة بشعور 
العدالة والانسانية والرغبة فى نحقيق سلام دام مال : ونصت معاهدة فرسای بعل 
هذه الديباجة على انثاء هيئة العمل الدولية . 


اهداف هيئّة العمل الدولية : 
تكفات ا)ادة ٤۲۷‏ من معاهدة فرساى ر أو الادة ٤١‏ من الدستور الأول فيئة 
العمل الدولية ) بيان أهداف هيثة العمل الدولية »> فصت على تسعة مبادئ سي 
للعمل على الأحذ ما ى الدول الختلمة وهى 
١‏ ¬ عدم جواز اعتبار العمل جر د اداة أو وسيلة لاجا" ٠‏ 
۲ - الاعتر اف لكل من المال وأصعاب الأعمال عق تكوين الحمعيات والنقابات 
۳ وجول إعطاء العامل أجرا کافا سمح a‏ بالاحتهاظ گستوی معقول؛ 


للمعاشة . 
٤‏ - الأخحذ بيوم العمل ذى الّانى ساعات أو الأسبوح ذى الثاني والأربعن 
ساعة , 
9س تقرير حق العامل فى يوم راحة أسبوعيا . 
E‏ مع تشغیل الأطةال وو#ع نظام مشغيل الاحدا 0 من؛ الجلسن عت 
لايعوف وهم السماں ولامحول دول اعام تعایمهم o,‏ 
۷ اساواة نى أجور الرجال وأجور النساء فى الأعال المتكافئة فى القيمة', 
۸ - فان معاءاة اقتعسادية عاداة للعال الأجانب القيمن إقامة قانواية فى داحل 
كل دواة على أن هذا التعداد ن¿ برد على سبيل الحصر »> فقد جاء ى المادة المذكورة 
أن ئة دف إلى تعقيتى رفاهية المال الاجراء من الناحية المادية والمعنوية والتقافية 


س ٣‏ س 


وقد كانت تمد هذه المبادئ فضةاضة » ولذلاك أصبح لامناص من وضع برنامج 
جديد فيئة العمل الدولية بساير الأوضاع وا طالب الحديدة » وهذا ماقام به مور 
اميثة 'النعقد فى دورته السادسة والعثمرين بفلادافيا بااولايات التحدة الأمريكية 
إذ أعان ٠١‏ مایو ۱۹٤٤‏ برامج الياة الحديد الذى أصبح بعرت باس « اعلان 
فلادلا » وقد حل حذا الإعلان اعتبارا من ستة 1۹٤١‏ حل الادة 4١‏ القدعة من 


دسو ر اة 4 


وأصبءدت هيءة العمل الدولية تعيى بعغة خاصة بالمسائل الائية : 
١‏ تشغيل الايدى العاملة عا ف ذلات التشغيل الكامل » واعطاء العال عملا 
لام رغبانہم وتحقيق رغادية الحموع . 
۲ - سن علاقات العمل الأردية ' مساة المأل مساهة عادلة عن طريق الأجور 
فی رات التقدم 
٣‏ - رفع مستوى العرشة بتقرير مستوى مناسب لغذاء والسكن وأوقات الفراغ 
وضیان تکافو؛ الفرص فى الميدانمن التعامى والحرق 
٤‏ التوسع فى وسائل الضمان الاجاعى » وحماية أرواح وععة العال ف هيع 
الاعال . 
أعمال هيئّة العمل الدولية : 
عكن تلخيص أعال اليئة فما بى : 
0 اصدار تشريعات دولية العمل فى صورة اتفاقيات أو توصیات لتنظم 
شروط العمل والعلاقات بين امال وأععاب الاعال أو تحسبن ظروف عل الال 
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ومعیشہم . 


س 4۳ — 


۴س الت وتنسیق المعلومات واحقائق والاحصاءات عن‌الشثون العالية والقيام 
بأحاث ودراساتعن الشكلات المالية ونشرها نسيل الانتفاع ا . 


۳ تقدم العونة الفنية ى ميدان العمل لادول الأعضاء الى تطلب ذلك » 
وتمخذ الةواعد اادو ليةلاءء ل ثكل اتفاقيات!دولية العمل › ما تتخذ شکل «تو صیات» 
وسمی ددا الاتفاقات والتو صات « «ستويات دولية ») کا بطاق عاما نى أحيان ! 

أحرى « القانون الدولى للعمل» وتعد بالاسبة لادول الى تصدق علا معاهدة مازمة . 


وبلغ عدد الاتفاقيات حى الآن ٠۲۸‏ اتفاقية > كا باغ عدد التوصيات ٠١۲‏ 
وهى تتناول كل الات العمل كساعات العمل والأجور والأجازات وحاية 
الال صغار السن والشساء وترم السعخرة واسحرية النقابية . 


وإذا ننا هذه الاتفاقيات الدولية ودرسناها بعمق » نجدها تتضمن كشرا من 
البادئ انى جاء مما الالام من أربعة عشر قرنا من الزمان » وأعلها فى صراحة 
وقوة لاعاه‌امن حيعا . فقد جاء الاسلام والإشرية تستعبد نفسما بنفسما » يطغي قوما 
علا ضعيفما > وغنما على فقبرها > وياساط عزيزها على ذليلها > جاء والبشرية 
ل قات ا رط ال واماد کل مارا ٤‏ وغل 
العبيد أن يكدحوا من أجل طبقات السادة » جاء الاسلام على هذا الوضع فاستخلس 
الانسان من ريقة العبودية > فهو ول داع إلى تنظم الحتمع على المستوى الانساى 
العام »> ودعا إلى العمل وهوأو ل القم الانسانية فى الحياة السليمة » ودعا إلى العم 
وھو انی القم الى تکتمل ہا انسانية الانسان والذى عكن أن يكونا معا الوسياة 
الوحيدة لارقى" بالأفراد والحتمعات » كا دعا إلى الحرية وهى اثبات وجود الناس 
وملاذ البشرية » ودعا إلى السااة وإلى تكافؤ الفرص وها أساس الخاسك البشرى › 
كنا قررحقوق الال والاجراء نى أ كمل" صورة وأوسع نطاق . وأن الأمة الاسلامية 


کا چک 


ى عهد الرسول عليه السام وال لاء الر اشدین من بعده كانت أسبق الأم فى السر 
على هذه الپادئ : 


وخلص من كل ذلك أن الاسلام جاء بأحكام جامعة خاصة بعلاقات العمل 


وتحاول دول العالم اليوم أن تق فما بيا لتقرير هذه الأحكام » ووضع اتماقيات 
يوم ف ف بیہا لتقرير ٣ f‏ 
در ليةلتضميم! هذه التشريعات الى نادى ما الاسلام منذ أربعة عشر قرنا . 


{o ~~‏ مس 


لعلاقات العمل » ولم يدرك أحد أهمية هذه الاحكام الا بعد حدوث الثورة الصناعية 


وما أحدثنه من تغبرات اجماعية + 


وهذه المبادئ اللحاصة بأحكام علاقات العمل ى الاسلام هى - من غبر شك - 
مبادئ انسانية تومن بالعمل وتقدسه وترفع من كرامة العامل نى الحياة » وحافظ 
على حقوقه وتطالبه باداء واجبه » فهى توجب الوفاء بالعهود والمواثيق » وتعمل 
على تحقيتى العدالة التامة » والتكافل الاجماعى > وتقم الحرية والاخحاء والمساواة 
إلى غير ذلك من شى الهضائل الانسانية » وهذه المبادئ من أجل الفرد والماعة 
والأمة والإنسانية » من أجل العامل والزارع والصانع E‏ 
سواء » کا آنا تحدد لكل طرف من أطراف العمل مسثولیاته وحقوقه وواجباته . 

ولقد استطاع الاسلام هذه المبادئ والأحكام اللناصة بعلاقات العمل » أن يضع 
نظاما كاملا متکاملا للعمل والعال وأععاب الاعمال » وأن يبى أمة تعمل للدين 
كما تعمل للدنيا » فالعمل هو الدعامة الى يقوم علا بناء الاسلام وعلما تشاد حضارته 
ولذلك عنى الاسلام به عنايه بالغة > وحرص على توفر حريته والحواقز الدافعة 
اليه والحاملة عليه » وجاء بالمبادئ والأحكام اللحاصة بالعدل والمساواة وتكافو الفر دى 
كا أحاط العامل بالعطف والاحترام ودعى إلى معاملته معاملة حسنة . وقد بلغ 
الاسلام نى ذلك شأوا ل يسبقه اليه سابق ولم يلحقه فيه لاحق » فأنه هذه البادئ 
اللحالدة الكر عة مض ذه الأمة وأوصلها إلى كاها المادى والاد بالعمل والكفاح 


والحهاد وقادها إلى طريق اللحر ٠‏ الرفاهية . 
٤‏ : املف 


~~ (E۷ س‎ 


الراجع 
١‏ -المساواة فى الاسلام ... ... ... الدكتور على عبد الواحد وای 
۲ -الاسلام لاشيوعية ولا رأسمالية ... الدكتور محمد المى اللحولى 
۳ اشراكية الاسلام ... ... ... الدكتور مصطى السباعی' 
٤‏ النظام الاجماعى نى الاسلام ES‏ الد کتور محمد سلام مد کور 
ه سمراة الاسلام ... ... ... ... ... الاكتور طه حسين 
٦‏ - أصول القه الاسلای ... ... ... الاستاذ عبد الوهاب خلاف 
۷ - أصول التشريع الاسلای ... ... الاستاذ على حسب الله 
۸ س الدعقراطية فى الاسلام ... ... ... الستاذ عباس مود العقاد 


٩‏ سالمرآة فى الاسلام ... ... ... ... الاستاذ عباس محمود العقاد 
٠١‏ تقدمية الاسلام ... ... ... ... الاستاذ عبد اغى سعيد 
١-دولة‏ القرآن ... ... ... ... ... الاستاذطه عبدالباق سرور 
٢‏ - قوانن العمل الاشترا كية فى الاسلام الاستاذ حمود عان الهمشرى 


۴ العمل ى الاسلام ... ... ...غ الاستاذ عمد حسى السيد 


س ويل س 


السلسلة العمالية 


صدر منھا 


کے 


العال وأورة ۲۳ يولير . 
التنظم السيامى والفاهم الاشتر اكية > 


۲ 
۳ الدذور التار رة لتورة ۲٣۳‏ بولیو . 


س التنظم والبنيان النقانى . 


n 


o 


اللدركة العمالية الأفريقية . 

ار الفا ار 
۷ الثقافة الصحية العالية 2 
۸ س حقوق الال وواجباتم وشروص رطروف العمل ى قانون العمل 
٩‏ س مبادیء الاقتصاد لاعال . 

- مبادىء التأميناث الاجهاعة‎ ۱١ 

” السياسة الدولية للعال‎ - ١١ 

. الأمن الصنأعى المبسط‎ EY 
, س لشأة الع ركة النقابية وتطورها‎ ۳ 


e 
. اشر اك العاملىن عجالس الإدارة‎ 1٥ 

. -المدنحل والقشريعات نى الأمن الصناعى‎ ١ 

۷ -الأمن الصناعى ( دايل لامرأقيعن والمشرفين ) . 
۸ - الحاطر المندسية واأوقاية مما . 

۹4 -الحاطر البيثية والوقاية ما . 

. نحن والعام الحارجى‎ ٠١ 

. -الأمراض المهيية وغاطر العمل والوقاية ممأ‎ ١ 
. شرح لانحة العامامن ئى القطاع العام‎ ۲٣ 

۴ - اللإدارة العالية نى الدول التأمية . 

۲٤‏ الد عقر اطية الاشراكية. 

. ) -الأمن الصناعى - ر الكتاب السأدس‎ ٠ 

- تقدمية الإسلام وعالمنا المتطور . 

۷ .- أساليب التو عية والأمن الصناعى ( الكتاب الامن ) . 
۸ت سقاومة ارت اة : 

۹4 - دور القوى العاملة نى لنمية أفريقيا . 

- نضال العال وثورة ۲۴ يوليو (الطبعة الثانية ) . 


a 
-أبعاد معركة المصبر ى مواجهة الصميو نية والإمريالية(طبعة ثانية)‎ ١ 
. ) التنظم السياسى والمغاهم الاشبراكية ( الطبعة الثانية‎ - ۳۲ 

۴ - العلاقات الإ انية والنتاج . 

. ) نشأة الح ركة النقابية وقطورها ( الطبعة الثانية‎ ٤ 

0 التاطم وألبنيان النقاى ( الطبعة الثانية) . 

- حوافز الإنتاج . 

۷ الح ركة النقابية العر بية ( الطبعة الثانية ) . 

۸ من أغانينا القومية . 

۹ - مبادىء التأمينات الاجاعية . 

. ) مقاومة الحرب النفبية ( الطبعة الثانية‎ - ٤٠ 


طبع يالهيئة العامة لشثُون المطابع الأميرية 


وكيل وزارة 


رئيس مجلس الادارة 


رق الإیداع دار الکتب ۱۹۷۰/۲۵۹۲ 


الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


e‘ YTAY 


